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نا اواج 
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله طلله . 


أما بعد : 

فإن كتاب كشف الشبهات فى التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالى - من أهم مصنفات الشيخ » بين فيه بالحجج 
الواضحة والأدلة القاطعة بطلان ما عليه أهل الشرك والضلال والبدع ؛ وإن 
كان كلامه فى بعض المواطن يحتاج إلى تفسير وبيان » خاصة بعد أن أكثر 
أهل 0 من جماعات التكفير والتوقف, الاستدلال 000 الشيخ رحمه الله 
اهاري الشهادتين 05 ظهور ا 04 وخخير ما يفسر به ابه كلام الشيخ 
ا ل ل 0 
ومنزلتهم عند أهل العلم والمة تير سداري: كشيخ لإسلام ابن تيمية 

وقد جمع أخونا الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضيح 
حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالنقول الواضحة » فجاءت هذه الطبعة لهذا 
الكتاب مع هذه التوضيحات من أفضل ما جاء عليه هذا السفر العظيم وثما 
يحتاج إلى بيانه طالب العلم » وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات 
فقام بإضافتها فى مواضعها مشكوراً » فجزاه الله خيراً ونفع بهذا الكتاب وهذه 
التوضيحات والتعليقات » كاتبها ومراجعها وقارئها والمسلمين . 

ونسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية والتوفيق لما فيه رضاه 
صحكتيه 
لشيخ الدكؤد 
سسا 
وه خم 22 2 
حَيْظه الله 


2 ا 1 

8 4 

ا ل تت ا ا 00 هوه 
ف تهرك 6 ور 6 وتعصر_ الأ جه وسر كد 


المقدمة : 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له , 
وأشهك أن لا إله إلآ الله وحده لآ شريك لها وأشهد أن محمد عيدة ورسوله , 


42 


ياأيهاا اين آمنوا انوا اللّه حق تقاته ولا تموتن ِل وأنتم 
مو 2 4ل غبرد 1 ا 

يَأ يها القّاس انه وا ربكم الذي حَلَفَكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ود يما رجالة كيرا ونسناء وفوا الله الذي تساءكود به والأ سكام إن اللد عات ٠‏ 
يكم ريا 0ه 4 3 النساء ١:‏ ] . 

« يا أيها الْذِين آمنوا ار وا الله وُوُوا قولاً سديدا 69 يصلح لَكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقَد فار فَورَا عظيما 69 © . 

(الأحراي ملا الو 

أمايعد: 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

ثم أما بعد : 

فالمتأمل فى منهاج المكلهي قفون رهد أن التوحيد عندهم إعتقادى 
فق + وأن الشرك فى الإراذة: إذا الم يتضميح" الشركة :فى الاعتقاد لا يكوك شر كا 
عندهم '''ء فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شرك لذاته -عندهم- 
(؟) الشرك الإعتقادى هو اعتقاد شريك ال كنات ماهر عياش باللدابالن كيرد سنؤاء كان ذللن 

الاعتقاد مناقضا لوحدانية الله فى ذاته أو فى أسمائه وصفاته أو أفعاله » أما شرك الإرادة فهو عبادة 


غير الله تعالى بالتقرب والنسك الذى لا ينبغى صرفه إلا لله وحده » فشرك الربوبية متعلق بالاعتقاد 
وإثبات الكمال لله فى ذاته وضفاته وأفعاله » أما شرك العبادة فمتعلق بالإرادة ولازمنها من العمل . 


2 د ات 0 


صم ف 4 رو 


إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

وهذا ما يعلم بطلانه بصريح الكتاب ول وواقع ما كان عليه المشركون » 
فقد كانوا معتقدين أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من خصائص الربوبية 
لكن شركهم كان من جهة الإرادة » إما من جهة الشرك فى الغايات » أو فى 
الوسائط وَالْسَباتٍ . 

وقد اشتد الخلاف بين هؤلاء المتكلمين وبين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - حين بيّن لهم أنه كما يكون الشرك فى الاعتقاد » فإنه 
كذلك يكون بإتخاذ الوسائط فى الطلب » وفى التقرب إلى غير الله بالعبادة , 
ولو لم يكن متضمتا الشرك فى الاعتقاد . 

ولا أظهر الله الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان المتكلمون قد غلبوا على 
ديار الإسلام وفشا فيها الشرك من الإستغاثة بالأموات والذبح لهم وغير ذلك . 
اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجى »٠‏ وأنه يكفر المسلمين بما ليس كفراً » وأنه 
يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم » ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى 
اليوم » لكن الله قد أخنس دعاتهم بما ظهر وانتشر من الحق بعد أن كان غريبا 
لا يعرفه إلا القليل من الناس . 

وهذا الكتاب القيم [ كشف الشبكحات ]كشن هيه لطع 
وضه افيعالن الذيهاة الزاقية اسع المكلسة عن عاد اليون والأشريف: 
التى احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير الله تعالى . 

وقد عقدت العزم مستعيتاً باللله سبحانه على أن أضع عليه تعليقات 
يسيرة تكشف غوامضة وتبين موارده وتبرز فوائده ثم ألحقت به مجموعة نقولات 


قيمة من مؤلفات الشيخ فى مسائل العذر بالجهل وتكفير المعين والفرق بين 


قر 


٠. يبا‎ 
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للست 01 لتر 


التعريف بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : 





بن راشد بن بريد بن مشرف التجدى التميمئ ولد سنة 11١١60‏ ه), 
وتنا فى بيت علم 2 والده من علماء البلاد وتولى القضاء فى عدة جهات 8 
وجده الشيخ سليمان كان عالمًا جليلاً وإمام) فى الفقه وهو المفتى فى البلاد فى 
وقته » وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم ؛ وعمه الشيخ إبراهيم 
بن سلمان كان من أجلة العلماء فنشأ الشيخ محمد فى هذا الجو العلمى 
وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظ ؛ حفظ القرآن الكريم قبل سن 
العاشرة »؛ ودرس على والده كت الفقه الحنبلى 5 وكان كثير المطالعة والقراءة 
للكتب إلى جانب قراءته غللى والده » فقرأ فى كتب التفسير والحديث 
والأصول وعنى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن 
القيم » وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر فى تكوين شخصيته العلمية 
المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة » تكون لديه الايجاه السليم منذ 
صغره وتركزت فى قلبه العقيدة الصحيحة وتخرج على كتب هذين الإمامين 
اليد 0 

حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
خخصوصاً - والعالم الإسلام عموما -- الشيء الكثير من ظهور البدع والخرافات 
والأحجار والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات » وفى الحجاز واليمن 
وغيرها من البلاد فى ذلك الشيء الكثير » يقول العلامة محمد بن إسماعيل 


)220 من أعلام المجددين للشيخ / صالح الفوزان ( ص 45 ؟ . 


ا 12 0 
2 ب ا 
الصنعانى فى قصيدة له يصف المظاهر الشركية فى البلاد الإسلامية وهو معاصر 
للشيخ محمد وقد وصف ما يفعل ويمارس حول القبور من الشرك الأكبر ويثنى 


على دعوة الشيخ - رحمه الله - : 


1١ ١ 6 هق‎ 





وقد جاءت الأخبارعنه بأنهد 20 يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى' 
ويدشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندى 
ويعمر أركان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومغله يغسوث وود بعس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا فى سوحها من عقيرة. أهلت لغير الله جهر على عمد 


وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد 


ويقول الإمام الشوكانى - رحمه الله - وهو من المعاصرين لدعوة 
الشيخ أيضا : يقول فى وصف ما يفعل عند القبور من الشرك : وكم قد سرى 
عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكى لها الإسلام » منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضرر ؛ فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 
المطالب ٠‏ وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا » وبالجملة إنهم لم يدعو شيا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا جد من يغضب لله ويغار حمية 
للدين الحنيف » لا عالًا ولا متعلما ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكا » وقد توارد إلينا 
من الأخبار ما لا يشك معه أن كثراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت 


ا 
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ده كك 0 _ ل" #س© 


و0 معدا سم 
عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً - فإذا قيل له بعد ذلك - : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولى الفلانى تلعقم وتلكأ وأبى واعترف بالحق » وهذا 
من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانى 
اثنين أو ثالث ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أى رزء للإسلام أشد . 
من الكفر » وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأى مصيبة 
يصاب بها المسلمين تعدل هذه المصيبة » وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن 
إنكار هذا الشرك البين واجبا : 


لقد أسمعت لوناديت حيًا ولكن لاحي ةلمن تنادى . 
ولونار؟ا نفخت بها أضساءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
00 
انتهى ١‏ 


وفن أل كل هن عدي الااتية 7" وزيالةتفن العع ديرن هذا الشولك 
الذى فشا فى البلدان فى عصرهما فألف الصنعانى رسالة اسمها تطهير الاعتقاد 
غن أدراك الإلتحاد ”*" .وألف الش وكا رسالة اشمها شفاء المدور يتحريم البناء 


, 2499/40 نيل الأوطار‎ 4١( 

(5؟ الصتعانى والشوكانى ٠‏ . 

(©2 يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لد لمر ا 0 
الوهاب يكفر بالعموم » ويرى أن الجهال من علوام المسلمين كفار أصليون . يقول : ,أما قوله : 
«جعل بلاد المسلمين كفار) أصليين © فهذ ذا كنس وبيت ١‏ ما از رذ قل ولا أعرفه لم أحد 

من المسلمين فضلاً عن أهل هل العلم .بل كلهم مجمعون على أن يلاد الإسلام لها حكم الإسلام 

فى كل زمان ومكان ؛ وإنما تكلم الناس فى بلاد المشركين الذين يعبدون الأتبياء والملدئكا 
والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين » أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين 
فهؤلاء تكلم الناس فى كفرهم وشركهم وضلالهم . والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من 
فعل ذلك ممن يأنى بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافرا أصليا . 
وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل ١‏ الصنعانى » فى رسالته ريد التوحيد المسمى 
بتطهير الاعتقاد وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا مادلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها فى 
الإسلام مع عدم العلم يمدلولها » وشيخنا لا يوافقه على ذلك أ . ه « مصباح الظلام فى الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام ص 71-757 » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعانى - غفر الله 


غ2 ب م 
. 0 

ده ٠‏ ل قفا مجه 
على القبور » والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان » وفى هذا الجو المظلم ظهر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السليمة والدعوة المستقية » وقال بعض 
اا او ا ل ل لك 
ا معاصرين 

للكتاب إخبارك عن ديننا قبل أن يجعل ''' » هذا الشيخ لهذا القرن يدعوهم 
إلى الله وينصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله يه شموس الوحى وأظهر به 
الدين وفرق به أهل الباطل من الساده والكهان والمرتشين فهو غريب فى علماء 
هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر » رفع الله له علم الجهال فشمر إليه 
فامر ونهى ودعا لد اللّه تخالى ونصح ووفى بالعهد لما نقضوه وشمر عن ساعد 
الجد لما تبركوه وتمسكُ بالكتاب المنزل لا نبذوه فبدعوه وكفروه ؛ فديننا قبل 
هذا الشيخ المجدد لم يبق إلا الدعوى والاسم فوقعنا فى الشرك فةسد ذبحنا 
للشياطين ودعونا الصالحين ونأتى الكهان ولا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ولا بين توحيد الربوبية الذى أقر به مشركو العرب » وتوحيد الألوهية 
الذى دعت إليه الرسل ؛ ولا نفرق بين السئة والبدعة » فنجتمع لليلة النصف 
ونقدم قبل الصلاة الوسطى - صلاة العصر - من الهذايان ما يفوتها عن وقت 
له - فى هذه المسألة اضطرابًا شديدا حتى نقل عنه الإمام الشوكانى أنه عد أفعال وأقوال غلاة 
القبوريين من الكفر العملى لا الاعتقادى . 

فقال يي دم 1م ات 
0 اده 

فإنه قال ا ترقز المعتقدين للأموات هو من الكفر العملى لا الجحودى !! 1[ الدر النضيد 


٠ )1(‏ علماء جد خلال ستة قرون » للشيع / عبد الله النسام 3 هه ادس ندضاة 
0اااني الال يرال العري اليج اتدل صل 0.» 


لاا 
-2 ل 
الاختيار إلى وقت الضرورة ٠‏ هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماؤنا بل 
أذوونا عليه وسلوه تا ٠‏ 
فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا ينصحون جاهلا ولا يهدون 
ضالا والكلام من جهتهم طويل عصمن الله وإياك من الإقتداء بهم واتباع 
طريقتهم فكن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطويل أن الشرك 
بالله يخطب به على منابرهم » ومن ذلك قول ابن الكهمرى : اللهم صل على 
فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة 8 
فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن فى 
بلدنا من رك الخارج من الارض حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 


كان زهوقٌ '') 


هسه 





© عدي‎ ١ 
سه‎ 0-_ 


(ه) لم يرد فى الكتاب والسنة أن الله جسم أو عرض » والواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه » 
ووصفه به رسوله عه من غير تخريف ولا تعطى ومن غير تكيف ولا تمثيل ولا نبتدع فى الأسماء 
والصفات ما لم يرد » ولكن أهل البد كانوا يجعلون هذه المقدمة أن الله ليس بجسم ولا عرض 
مكنا إلى نفى الصفات الثابتة كتايا وسنة ة كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق ونحوها مما يثبته 
أهل السنة بلا تشبيه وينزهون الله عن كل نقص ومثيل ومحال بلا تعطيل » أما القوة فمن صفات 
مه شب اسداكاد « القوى ) . 

() من أعلام المجددين للشيخ صالح ١‏ لفوزان ( ص ؟ه - 25 ). 


3 4 و ريه و4‎ 88 1١ 
دابا لسد وت مجه‎ 9-9 


يط م سلام 5 


اعلم - رحمك الله - أن ١‏ ارجح وهر الراك ويعاف احنارك اإردر 
دين الرسل الذى أرسلهم الله به إلى عباده » فأولهم نوح كله أ ام إلى 
قومه لما غلوا ذ فى الصالحين : ود » وسواع ؛ ويغوث » ويعوق ونسر ١"‏ » وآخر 
الرسل محمد مله وهو الذى كسر صور هؤلاء الصالحين » أرسله 0 أناس 
يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله 2-5 » ولكنهم يجعلون بعض 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله » يقول : نريد منهم التقرب إلى الله » ونريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين » 
فبعث الله إليهم محمدا مله » يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم يدخ » ويخبرهم أن 
هذا التقرب والإعتقاد محض حق لله » لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما » وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله 
هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو » ولا يحيى ولا يميت 
لاقو ادي الجن لاس رحسي امصوات السم رمع شعي 
والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده ونحت تصرفه وقهره . 


) روى البخارى فى كتاب التفسير باب : < وقَانُوا لا درن آلهتكم ولا تَدرن وا ولا سواعًا ولا يفو 
وم :3 ] عن عبد الله بن عباس تلق قال ١م‏ اصارت إلأوثان التى كانت 
فى قوم نوح فى العرب بعد أمإ ود فكانت لكلب بدومة الجندل »و ما سواع فكانت لهذيل ؛ 

وأما يغوث فكانت لمراد د ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » أما يعوق فكانت لهمدات » وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذى الكلاع . أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح طيك فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلي مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تميد حتى إذا هلل أولقك وتنسخ خ العلم عبدت » ٠‏ وروأة ه أيضا ابن جرير وابن المنذر وأبن مردويه» 


وقال أبن كثير فى تفسيره 051/40 ولك روى عن عكرمة والضحاك وقئادة وار بن إسحاق نحو 
هذا أ 


موص كنأ ا 86 هسه 
3 لساب قا 5 
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء اللشركين الذين قاتلهم رسول اميك 
يسيدرد بهذاء فاقراً نوله تعالى قل من رفم من السّمَاء والأرض أ من 
يملك السمع والأبصار ومن , يخرج ] اْحَي من اميت ويخرج المت من الحي” 
وس يد الأ فقوأو لله أل فو 6 14 يونس ,]7١:‏ 5 
«قل لمن الأرض ومن فيه إن كسم تعلَمُودَ 69 سَيَفولُود لله قل أقلا 
تذَكرون62 قل من رب | السموات السيع ورب العرش العظيم (65 سيقولُون لله 
قل أفلا َقُودَ 69 قل من بيده ملَكُوت كُلّ شيء وهر يُجِيرٌ ولا يُجَارْ عليه إن 
كُسْم تعلمُونَ © ميَقُونُونَ لله قل أن مُسْحَرُوَ 9© 4 1 الؤنون 4م -44] . 
وغير ذلك من الآيات . 
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا , وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى دعا إليه 
زسول الله عله > وعرفت أن التوحيد الذئق جتحدوه هو توحيد العببادة الذى 
يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد »كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهار , ' 
ثم منهم من يدعو الملائكة- لأجل صلاحهم وقربهم من الله - ليشفعوا لهم , 
أو يدعوا رجلاً صالحًا مثل اللات ''' أو نبي مثل عيسى وعرفت أن رسول الله 
يل قاتلهم على هذا الشرك ودام إلى 00 العباده لله وتخده كما قال 
تعالى ١‏ وأ المساجد لله فلا تدعوا مَع الله حدا 689 # 1[ الجن ١8:‏ 2,1 








)١(‏ روى البخارى فى كتاب التفسير بابرظ أفرم اللأت وَالْعر 69 4 1 التجم 5] عن عبد الله 
ابن عباس فق قال ٠:‏ كان اللات رجلا يلت سويق الحاج ») » ولابن جرير بسنده عن سفيان 
الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره ). 
وفى رواية ال ا اح د ل الو 10 02 واه سعد لابين 
والتفسير سان على قا ووس من وب السرى ( الت 4 . بتشديد أ الناء أما على ءا 
رليك من اليد رق ب ابن جرير د : وكلا قاين صمتحيح:متواز + وقد أرسل النبى لله 
المغيرة بن شعبة ليه فهدم صنم اللات » وكان موضعه منارة مسجد الطائف اليسرى 


س0 
وكما قال تعالى . « له دعوة الح والْدِين يعون من دونه لا يستج بون لهم 
بشيء 14 الرعد : ]١4‏ » وتخققت أن رسول الله عله قاتلهم ليكون الدعاء كله 
لله » والذبح كله لله » والإستغاثة كلها بالله » وجميع أنواع العبادة كلها لله . 
وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الإسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى 
أحل دماءهم وأموالهم » عرفت حيتئذ التوحيد الذى دعت إليه الرسل » وأبى 
عن الإقرار به المشركون » وهذا التوحيد هو معنى قولك : ١‏ لا إله إلا الله » فإن 
الالتعنده هولاق يفيه لأخل عله" الأمو موز كان تاك او ك1 4 أ 


2 
ى © 1١‏ لسحسييييي داه 5868 


ولت أو شحرةم أرقا أو ع 

لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده 
كما قدمت لك » وإنما يعنون بالاإله ما يعنى المشركون فى زماننا بلفظ 
السيد "١"‏ » فأتاهم النبي عله يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهى لا إله إلا الله ؛ 
والمراد من هذه الكلمة معناها , لا مجرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن 
مراد النبى له بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق » ' والكفز بما يعبد من 
دونه والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا لا إله إلا الله , قالوا : 8 أجعل 
الآلهة إِنَها وَاحدا إن هذ ا لشيء عجَاب © 14 ص به]. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعى الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه نجهال الكفار » بل يظن أن ذلك 
مل زالفع مين عدارماب #رأما قولي ا و ل ل 

سعد الأيفية ا مميهنا رايا الوه لأ لسر عدهم مر قط على القع وار مكو 


يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه فإذا قال رسول الله لله :لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ؛ , وسكل بعض العامة ما فائحة الكتاب ؟ ما فسرت له إلا يلغة بلده ؛ قنارة تقول 


هى فانحة الكتاب » وتارة تقول هى أم القرآن » وتارة تقول : هى الحمد ؛ وأشباه هذه العبا رات الى 
معناها واحد م . ه ( مجموعة مؤلفات الإمام » 2131/10 , 


3 2 1 
م ات 1 
يه ساضا سد ل © سر © 
يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 
إذا رات مكلت لك من عر قلب ؛ وعرفت الشركٍ بالله الذى قال الله 
١‏ نَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء © النساء : 
4غ ١1١5‏ ] » وعرفت دين الله الذى بعث به الرسل من أولهم إلى" أخرهم » 
ا ١‏ لويس لمعا را عن 
لل باضه لك را ا اي 
مه ] ء وأفادك ا “حوفت العظيم » فإنك إذا عرفت أن 00 
00 
بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 


© وهو الفائدة الثانية . 

ة - رحمه الله تعالى - وطريقته فى الرد على خصومه علم أنه دائم] يستخدم 
هذه الجملة ( أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه » للرد على من زعم أنه من قال : لا إله 
إلا الله ء لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل !!؛ » وقد وردت هذه الجملة فى الرسالة الشانية 
والعشرين من الرسائل الشخصية التى حققها الشيخ / صالح ١‏ لفوزان » والشيخ محمد بن صالح 
العليقى ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الؤهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
( ج 1 ص 198 ؟ , والدرر السنية فى الأجوبة النجدية ( جا ص 41 - 51 ) . ٍ 
ففى هذه الرسالة - كشف الشبهات - يقول 7 ص ٠: 24 4١‏ ويقال أيضا إذا كان الأولون لم 
يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك » فما معنى الباب 
الذى ذكر العلماء فى كل مذهب ١‏ بإب حكم المرتد ؛ وهو المسلم الذى يكفر بعد إسلامه » 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحلٍ دم الرجل وماله » حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند 
من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب » أ ا 
وقال أيضا ( ص ©5 ) : « ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها - أى لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل 
ولو فعل ما فعل » أ .ا هداء 
وقال أيض) ( ص 88 ) ٠:‏ فإذا محققت أن بعض الصحابة ”* ' الذين غزوا الروم مع رسول الله ع 
كفروا ب يسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والزاح تبي لك أنه الذى يتكلم بالكفر أو يشمل به 
عونا من بقط مال اذ جاه اد عدارلة لاحن أ عظم من يتكلم بكلمة يمزح بهاأ .ا ها . وانظر 
مختصر سيرة الرسول عله [ المؤلفات 13514 ] وقتاوى ومسائل ١‏ الإمام [ المؤلفات 893/4 . 

(*) هذا ا الكلام من الح رمجمة ال فيو بتر فإنه لا بحي آم ريطا اس الصبحاية صقان كف اقيق بند 


0 3 مجه 
ا ام يت 7 ليق 2 
ل سراق و ع رصم اع 
الو ص لت اح اا كر تك 


اجعل لْنا إِنْهَا كما لهم آلهة4 [ الأعراف :188 ]'*' , فحيكذ يعظم 
على. كفره أو نفاقه الأكبر . 


وأما قوله ( وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل » ٠‏ فالمراد الجهل النا شىء عن الإعراض عن 
الحق بعد وصوله ٠لا‏ الجهل الناشيء عند عدم البلاغ » فالأول مثل جهل أبى جهل وجهل من 
قال الله فيهم ١‏ ذلك يأنهم لا يعلمون ) . انظر النقولات الملحقة بأخر الكتاب( ص 5١‏ © يتبين 
لك الفرق بينهما ومذهب الشيخ رحمه الله تعالى . 

(©) فهيل : فى حكم المعرض عن الحجة بعد قيامها : 
قال ابن القيم عند كلامه على طبقات المكلفين : الطبقة السابعة عشر : طبقة المقلدين وجهال 
الكفرة وأتباعهم 
قال ١‏ و بلاق نشل ابر اورم قزق مل ماو الي 
ومعرفة الحق فأعرض عنه » ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه » والقسمان واقعان فى الوجود » 
فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله . 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا) : 
أحدهما : مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده » فهذا 
حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة . 
الثاني . : معرض لا إرادة له » لا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . 
فالأول : يقول يارب لو أعلم لك ديئا خميرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه » ولكن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره » فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى 
والثانى : راضى بما هو عليه لا يؤثر غيرة علي لبد شي جد رك رد ل لب ل 
عجزه وقدرته » وكلاهما عاجز » وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق » فالأول 
كمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجهلا . 
والثانى كمن لم يطلبه بل مات على شركه.وإن كان لو طلبه لعجز عنه » ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض » فتأمل هذا الموضع أ . ه 1[ طريق الهجرتين( ص 4١7 - 4١*‏ ) ونحوه فى 
الطرق الحكمية ص 119/4 1 ٠‏ 

(ه2 وقال أيضًا فى القصيدة النونية : فصل فى الرد عليهم « يعنى المعطلة » فى تكفيرهم أهل العلم 
والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران قال : 


هم عندنا قسمان لجل جهالة وذوو العناد:وذلك القسم_ ان 
وذوو العنان نان للم ظاهر والجساهلود فإنهم توعب.ان 


متمكنون من الهدى والعلم بال 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
ودار المقدور فى ادراكهم 

فهم الألى لا شك فى تفسيقهم 


سباب ذات اليسر والإمكان 
وفاستسهلوا التقليد كالعميان 
للحق تهوينا بهذاالشأن 
والكفر فنيهعندنا قولان 


00 عندى ديهم مخ 5 
0 مستتو يد عقابه 
هبكم عذرتم بالجهالة أنكم 
والطعن فى قول الرسول ودينه 
ثم قال رحمهة ألله تعالى : 

والأخصرون فأهل عجر عن بلو 


قسوم دهاهم حسن ظنهم بما 
وديانة فى الناس لم يجدوا سوىق 


لويقدرون على الهدى لم يرتضوا 


فأولاء معذورون ! إن لم يظلموا 
والاحسرود را الحق 2 
احداهما طلب الحقائق من سنوى 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
فتشابهت تلك الأمور عليهم 
فترى أفاضلهم حيارى كلها 
ويقول قد كشثرت على الطرق ل 
بل كلهم طرق مخوفات بها إلا 
0 غايته وأخسره أمرة 

وذينه وكتابه ورسوله 
1 بين الذنب والأجرين أو 
فانظر إلى أحكامنا فسيهم وقد 


انظر النونية مع شرحها انين توضيح 





المقاصد لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 


بالكفر أنعتهم ولا الإيمان 
ولنا ظهاررة حلة الإع لان 
قطِعئالأجل البغى والعدوان 
لن تعذروا بالظلم والعطغفيان 
وشهاهة بالزور والبهستسان 


3 الحقى مع قكتتفبد ومع إيما 

وهم إذا ميزتهم ا 
تالافك ماح ذوو أسنان 
أقوالهم فرضوابها بأمان 
بدلة بو من قائل البهتان 
ويكفروا بالجهل والعدوان 
منها وصولهم إلى العرفان 
أبوابها متسورى الجدران 
ذركنيا لييفينة ومطلع الإيمان 
مثل اشعباه الطرق بالحيران 
فى التيه يقرع ناجذ التدمان 
ترك الطريق الأعظم الخاطاتى 
ولقائه وقيامة الأبدان 
إحداهما أو واسع الغفران 
حا النصوص ومقتضى القرآن 


4 4) يكذا 


ددجا دوع مه خلال هراس (-17415) ٠ش‏ 
زقال لشي متعمت دوع عيذ الرهايهة# ماخر لوعت ب نراقض لا إله إلا الله » )_الإرعراض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به ٠‏ والدليل قوله تعالى . « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربْه ثم أعرض عنها إن 
من المجرمين متَمُون 69 14 السجدة 3٠‏ ] »قال الشيخ ياسر برهامى : هذا من المواضع التى 
يميت عل تكنزر من النان "فوا أن المتضيرة أت كلمن ترك ننيذا دن غلم القين الوا جب اله 
فهر معرض كافر وليس كذلك بل لابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعا. قيامها فى 
مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها ؛ وبين الإعراض الجزئى عن طلب العلم أو عن الحق فى 
أى مسألة أخرى ؛ وقد قال النبى مله عن الرجل الذى انصرف عن حلقة العلم ؛ وأما الشالث 
فأعرض الله عنه ؛ متفق عليه » مع الإتفاق على أن مثل هذا الإعراض لا يكون كفر) ناقاة عن الملة 
أ . ه ١‏ لا إله إلا الله كلمة النجاة ص " 5» وانظر إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص١١1-؟1‏ ) 
ومنهاج أهل الحق والاتباع (ص19-14) كلاهما للشيخ سلمات بن 0 1 


ح [ تخبيه ]: 1 ْ 
من تتبع مؤلفات الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - تبين له تنوع مقصوده فى معنى عدم العذر 
بالجهل . 
* فتارة يريد التغليظ فى الإنكار كما فى الباب السادس من كتاب: التوحيد ( و الشرك لب الدلقة 
والخيط ونحوهما لرفم البلاء أو دفعه ) . 
قال : المسألة الثالئة : أنه لم يعذر بالجهالة أ . ه 
وقد صرح فى عدة مواضع أله ينى بذلك تفي ف الإنكار فقال فى نفس الباب السابق المسألة 
الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك أ . ه . وقال فى الباب الشامن من كتاب 
التوحيد أيضًا « من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ») السابعة أن التبى له لم يعذرهم الأمرء بل 
رد عليهم بقوله ٠‏ الل أكبر : : إنها السّن ؛ « لحبعن سنن من كان قبلكم » فغلظ الأمر بهذه 
الغلاث أ . ه . وقال - هنا ل ا 
وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله كله أ . ه 
ومشهة ل قررياة من معنئ عدم العذر هنا أمور أخرى منها : 
-- أن النبى علله - على فرض صحة الحديث - لم يكفر من كان بيده الحلقة » يل غلظ عليه فى 
الإتكار كما هو واضح من ألفاظ الحديث ٠‏ انزعها ؛ والتزع هو الجذب بقوة . 
-- ومنها قول الشيخ فى المسألة الثانية من نفس الباب : فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر 
أكبر من الكبائر .أ . ه . فعده من الشرك الأصغر . 
وتارة يريد الشيخ 00 - على التفصيل الذى ذكرناه - وهو ظاهر كلامه 
هنا فى كشف الشبهات كما بينا . 
وتارة يريد به استحقاق صاحبه العتاب فى الدنيا والآخرة بسبب التقصير فى طلب العلم الواجب ٠‏ وإن 
لم يكفر » كما قال فى تفسير قوله تعالى :< وما أرِسَلْنَا من قبلك إلا رجالا نُوحي إليهم فاسأنوا أهل 
#كر ةك ل شير 5 1١4‏ قال ] . قال الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر » لأنه 
يمكنه السؤال .أ 
ان لس راحص لقال القزي تلق لخر ل ا 
[ قوائد ١:1‏ 1 
- حديث الواهنة رواه أحمد ؛ وابن ماجة » وفى الزوائد : إسناده حسن » ورواه ابن حبان » والحاكم 
وقال 0 وأقره الذهبى » وضعفه العلامة الألبانى » وأخرين 7 الضعيفة 0 
- الشرك فى 3 تعليق الخيوط والتمائم ونخوها يشمل الشرك الأكبر والأصغر » فإن اعتقد أنها ترفع 
البلاء أو تدفعه » وتضر وتنفع بذاتها » فهذا شرك أكبر . 
ا ل ل لي ل 
محرم » وهو من ذرائع الشرك فهو شرك أصغرأ . ه 
الى ا اه لعن الح ل سل فرش رو ال 
ص لا" - 4" 1 . 
- قال الشيخ في تفسير قوله تعالى:<( أن تحبط أعمالكم وأنشم لا تشعرون 4 1 الحجرات ٠‏ ؟] . قوله : 
ا ل د 
وأن ال ع راو لي ه .1 المؤلفات ”8٠0/78‏ 1 .2 - 








0 ا 2 
ا هه 
وص لأعه 


تسل در 4 
خحوفك وحرصك على ما يخلصك, فحينمذ يعظم خحوفك وحرصك على ما 
يخلصك من هذا وأمثاله . 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء كما قال تعالى : ظ وَكَذَلك جعلنا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس وَالْجن 


قلت : الجهل الذى لا يعذر به صاحبه هو الناشىء عن الإعراض عن الحجة ١‏ وهو الذى يكفر به 

ضاحبه ) ؛ أو الجهلٍ الناشيء عن التقصير فى طلب العلم الواجب ‏ وهو الذى يستحق صاحبه 
العقاب فى الدنيا والأخرة برام يكرح )كما لم يكفر المبناية 1 ملم ييخ الخوارج مع كونهم 
اتنفقوا على قتالهم » وكما أقام عمر ذا ل ل ل 
الأدلة » 
أما الجهل الناشىء عن عدم البلاغ مع عدم التقصير فى طلب العلم الواجب فهذا الذى ل بكر 
مناه ولا مدقي حي قا عب لمعيه تيا بان يانه بن للدم الي إن عامل 110 
(ص 5١‏ . 
أما المسائل التى لا يتصور فيها الجهل فمنها : 

* الاستهزاء لد وري قوله تعالى : < وكن باهم يران | لما كنا فخوض وتَلْْب قُل أبالله وآياته ورصوله هم 
سو ا و 6 العوبة : 55,56] . 
قال شيخ الإسلام : فقد خبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
ل سا كا نخوض ولب »لمن أ لاوز لاك ل فر » وذ بكرن ناك ب شرح 
صدرا بهذا ا لكلام » ولو كان الإيمان فى قلبه لمنع أ ن يتكلم بهذا الكلام . أ.ه1[ نقلاً عن فتح 
المجيد 5/7 وأنظر العدر بالجهل للشيخ أحمد فريد ط 7 ص 8" - 14١‏ ] . 

# ومنها سب الله تعالى أو سب رسوله علله » قال شيخ الإسلام : فإن من سبه أو شتمه ممن يظهر 
الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به » بل هو دليل على الاستهانة.به والاستخفاف 
بحرمته ؛ فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم الباطن بخلافه .أ . ه [ الصارم 
المسلول ] وانظر المصدر السابق أيضاً ( ط؟ ويل لخ 

- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة طشتهدعن رسول الله ع عله أنه قال : ١‏ والذى نفس 
محمد بيده لا يسمع بي من هذه له 

به إلا كان من أصحاب الدار» . 

قال النووى : فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا يه » وفى مفهومة دلالة على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام فهو معذورء » وهذا جار على ما تقدم فى الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
الصحيح والله أعلم . 
وقوله عله 0 بس اق اد م الأمة ؛أى تمن هو موجود فى زمنى وبعدى إلى يوم 
القيامة فكلهم يجب عليه الدخول فى طاعته » وإنما ذكر اليهودى والنصرانى تنبيهًا على من 
سواهما ؛ وذلك لأن اليهودى 0 » فإذا كان هذا شأتهم مع أن لهم كتاباً 
فغيرهم ممن لا كتاب له أولى » والله أعلم . أ.ه |[ شرح صحيح مسلم 934/1] . 


أ 0 
تت 5065702 
سس ا داتع 


يوحي بعضهم إل بعض خرف الول غرورا 0 [ الأنعام ]ء وقد 
يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة ة وكتب وحتجج 5 : « فَلَمًا جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العم 4 اف ما 1 

إذا عرفت ذلك وعرفت ,أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أعداء قاعدين 
عليه أهل فصاحة وعلم وحجج , فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما 
يصير سلاحًا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك 
عز وجل ا لأفْعدن لهم صراطك المستقيم 9 نَم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن حلفم وعن أيمانهم وعن شَمائلهم ولا تجد أكْفْرَهم شاكرين 69 4 

[الأعراق ان نت 1 

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا 
تحرن 8 رذ كد الاتماد كان سعيها 114 ء والعامي من 
الموحدين يغلب الألف من غلماء المشركين كما قال تعالى : # وإ جندنًا 
لهم الْقَالبِوَ 4659 3 الصافات 17 ] » فجند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان » كما أنهم الغالبون بالسيف والسئان وإنما الخوف على الموحد الذى 
يسلك الطريق وليس معه سلاح ظ 

وقد من الله علينا بكتابه الذى جعله تبان لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » فلا يأنى صاحب باطل بحجة إلا وفى القرآن ما ينقضها 
وييين بطلانها كما قال تعالى : 9 ولا ُأتونك بمثْل إلا جثناك بالْحقّ وأحسن 
تفشيرا :68 14 الفرفان :18 قال يعدن المتسريق هدو الاي عامةافن 
كل جح ىدها أ اط إبي ماقام . 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه جوابًا لكل ما احتج به المشركون 
فى زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل » ومفصل . 





ل 0 
© أما ما المجمل 5 العظيم والفائدة الكفم 3 عقلها 3 وذلك 
. 2 : ا الكتاب منه ؟ 00 


جما صم عم سم عماس 


تيد ايقل 4 .قي مسرن 49 .و مخ م 
رسول الله عله أنه قال : ١‏ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتاك الذين 
سمى الله فاخحذروهم » ''* , مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشتركين 
« ألا إن أُوليَاء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُودَ 9 4 [ يونس :59 ] , 
أو استدل بالشفاعة أنها حق » أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله » أو ذكر كلام 
للنبى طَيله يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا تفهم معنى الكلام الذى 
د ه » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن الذين فى قلوبهم زيغ يتركون 
المحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لكمن أن الله تعالى ذكر أن المشركين 
يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : 
هؤلاء سفَعَاوْنَا عند اللّه © 1 يونس ]ع هذا أمر محكم بين لا يقدر 
أحد أن يغير معناه » وما ذكرته لى أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله عله 
لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض » وأن كلام النبى يك لا 
يخالف كلام الله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا من 
وفنا تباي شتا يردن كاد اسان : « وما يََاهَا إل الذين 
0 ا وما يلَقَّاهًا لأ ذو حَظ عْظي م62 14 فصلت به" ]. 


9( روى البخارى ومسلم وابن جرير وغيرهم عن عائشة ينغ قالت : تلا رسول 0 هر الذي أتزل 
عليك الكتاب 4 إلى قوله «أُولُوا الألبساب » قالت : قال رسول الله كه : « إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى فاحذروهم » . رفى لفظ ٠‏ فإذا رأيث الذهن يتبعون ما تابه مله 
فأوليك الذين سماهم الله فاحذروهم ؛ . هذا لفظ اليخارى . 
ولفظ ابن جرير وغيره  :‏ فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين 
عي الله فلا تجالسرهم ؛ . 


وي 
ىي ح-6 51 مسخصص سه نسحت اننا م 
سكت لش 2000 


ه وأما الجواب المفصل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 00 
دين الرسل » يصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل 
نشهد أنه لا.يخلق ولا يرزق. ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لاشريلك لد وان 
محمد عله يه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غيرهم » 
ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

تجوابدديما تدع ة ومز أن الي قاتلهتم _رسول: الله 6ك مقروت ب رندا © كربت + 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيمًا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما . 
ذكره الله فى كتابه ووضحه فإِن قال: هؤلاء الايات نزلت فيمن يعبد الاأصنام ؟ 
فجاوبه بما تقدم » فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذيين 
قال الله فيهم < أولتك اْذين يدعوت يبتغون إأى رهم الوسيلة أيهم أقرب » 
[ الإسراء ؛ 01 ] ؛ ويدعون عيسى بن مريم وأمه » وقد قال تغالى © ما 
المسيح ابن مريم إلا رسُول قد حَلَت من قبله الرسل وم صلديقة انا يأكلان 
الام انر كيف نين لهم الآيات لم انظر أن يوفَكُونَ 62 قل أتعبدون من 
ذون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا تقعا واللّه هو السّميع العليم 69 4 1[ المائدة 

:36 6 » واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جم َم يقول 

ا للملائكة أ أمؤلاء إن ياكم كانوا يعبدون وج قالوا جحك اك روناي نيز 
كَانُوا عدون اجن كترم بهم موود 9 4 سا 4٠‏ ] » وقوله تعالى : 
« وإذ قَال الله يا عيسى | بن مريم أأنت قُلْتَ للنّاس الُخدوني وأمي َي إِلْهينٍ من 
دون الله َال سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق | إن كنت قلته فقد 
علمته تعلّم ما في نفسي ولا أعلّم ما في نفسك إِنّك أنث عام الغيوب 09 »4 
ظ ظ ظ [ لمائدة 155 ] . 




















وده 1 نمه 
فقل له : أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام » وكمّر أيضا من قصد 
الصالحين » وقاتلهم رسول الله عله ؟ . 
فإن قال : الكفار يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر ؛ 
لا أريد إلا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ؛ ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاعتهم » فالجواب أن هذا فول الكفار سواء بسواء » واقرأ عليه قوله 
تعالى : « وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقَرِبونا إلى الله 
لقي 14 الزمر :" ] » وقوله تعالى : 8 ويقولون هؤلاء سَفَعَاوْنا عند اللّه 4 
ل يونس ١8:‏ ]1 . 
واعلم أن هذه الشبهات الثلاث '*' هى أكبر ما عندهم » فإذا عرفت أن 
ال وشيعياق :كانه ونينكها قوم يكنا كما عله الم ا 0 
فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة , 
فقل له : أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فإذا قال : نعم » 
فقل له : بين لى هذا الذى فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله » وهو حقه 
عليك؛ فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له "'' بقولك :: قال تعالى: : 





(©)الأولى قولهم : نحن لا نشرك بالله » والشانية قولهم : الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » والقالثة 
قولهم : الكفار يريدون منهم ... إلخ . 

)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « العبادة هى أسم جامع لكل مايحبه الله تعالى 
ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة ؛ [ رسالة العبودية ص 8] . 

-وقال الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى فى « سلم الوصول ) : 


ثم العبادة هى أسم جامع لكل مايرضى ضى الإله السامع 
وفى الحديث مخها الدعاء خحوف توكل كذا الرجاء 
ورغبة ورهبة خسشسوع وحشيةإابة خحضوع 
والاستعاذاةة والاستعيانة كذاإستغاة به سبجانه 
والذبح والنذر وغيرذلك فافهم هديت أوضح المسالك 
وصرف بعضهالغيراله #تحيصيرك وذاك أق بح لمناهى 
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مي ف هء ع ثٌ #2 م قوم 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنّهِ لا يحب 0 0 ههة] 2 
فإذا أعلمته بهذا فقل له : هل علمت هذا عبادة لله ؟ فلا بد أن يقوم : نعم : 
والدعاء مخ العبادة ١”‏ فقل له :.إذا أقررت أنها عبادة » ودعوت الله ليلا ونهار) 
خوفًا وطعمًا ؛ ثم دعوت فى تلك الحاجة نبيًا أو غيره دقل أشركك هن .عبادة 
الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم . ( فقل.له » : فإذا علمت بقول الله تعالى 
« فصل لربّك وانحر 409 1 الكوثر : ؟ ] ؛ وأطعت الله ونحرت له هل هذا 
عباذة ؟ فلابد.أن يقول : نعم . فقل له : فإن نحرت مخلوق نبى أو جنى أو 
غيرهما هل أشركت فى هذه العبادة غير الله » فلابد أن يقر ويقول : نعم . 


- بعض أنواع العبادات : 

أولأ : العبادات القلبية : : وهى أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهى تشمل قول القلب أى اعتقاده 

وتصديقه وتشمل أعمال القلب التى توجه لله وحده » فمنها الحب والخوف والإخلاص والتوكل 
والرجاء والصبر والحمد والشكر » وكذلك كف القلب عن المحرمات كالرياء والحسد وغير ذلك . 

ثانيا : العبادات القولية : وهى التى تتعلق باللسان ومنها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية 
والإستعاذة والحلف ومنها كف اللسان عن امحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير 
ذلك . 

ثالثا : العبادات البدنية : : وهى التى.تؤدى بالجوارج ومنها الصلاة - وهى بدنية وقولية -- والصيام والجهاد 
وكف الأذى عن الناس وغير ذلك . 

رايها : العبادات العالهة : وأهمها الزكاة الفروضة وكذا الصدقات والنذر بالمال -- وهو عبادة قولية ومالية- 
وغير ذلك . 
وبهذا تعلم أختى الكريم شمول العبادات بأنواعها | امختلفة لكل مظاهر الجياة البشرية » ووضح بهذا 
أن الله سبحانه لم يخلقنا إلا من أجلها ( وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا يسدرد 14 ١‏ الذاريات 185 » 
فالله المستعان . ( فضل الغنى الحميد بتصرف 14-١4‏ ) وانظر :3 لا إله إلا الله كلمة النجاة ] 
كلاهما للشيخ ياسر برهامى (ص 1١8١1‏ ) و[ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خليل هراس ] 
0 ص 6 ,48© »2 5 

( رواه الترمذى من حديث أنس فلقته قال : قال رسول الله يلل : ؛ الداء مخ العسسادة » وقال 
الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . ومعنى مخ العبادة : أى 
خالضتها:. 
وروى أحمد وابن شيبة والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن 
حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك عن النعمان بن بشير ذا فته قال : قال رسول الله عله : 

« الدعاء هو العبادة 4» ورواه أبو يعلى فى مسنده من حديث البراء بن عازب فته » والحديث 

صححه الترمذى والحاكم والذهبى وابن حبان والنووى والألبانى . 


0 ا 


ا ل 19 هسره 
2 فصر 2 6 22 


كه 3 الذين نرل:فيهم القران هل 'كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له : وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ وإلا فهم 
مقرون أنهم عبيده وتخت قهره ؛ وأن الله هو الذى يدبر الأمر » ولكن دعوهم 
والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر جد . 

فإن قال :أتدكر شفاعة رسول الله مله وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها , ولا 
أتبرأ منها ' بل هو كله الشافع المشفع » وأرجو شفاعته . ولكن الشفاعة كلها لله 
يال ندا كان . © قل لله الشْفَاعَة جميعًا 14 الزمر 4 1 لا 
تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى : ا من ذَا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [ البقرة او يعني أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال 
٠ 0‏ ظ ولا يشفعون إل لمن ارتضئ 14 ١‏ الأسياء » وهو سبحانه لا 

لا التوجيد كما قال تعالى : «إ ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 

0 يا فإذا كانت الشفاعة كلها لله »ولا-تكون إلا-من 
يعد إذتة. + وليه حا كارن أحد نحتى يأذن الله فيه » ولا يأذن 
الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله + أطلبها منه » وقل : 
امور رات وار بسي و 7 

-- : نبي مله أعطى | الشفاعة وأنا أطلبه ''. مما أعطاه الله . فالجواب 

لله أعطاه الشفاعةءونهاك عن هذا فقال تعالى : 8 امه 4 


(©) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 00 بكرن أن أعداء الإسلام الذين ينفرون ريعي 
يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول الله فنقول 0 بهتان عظيم . بل نشهد أن رسول الله عل 
الشافع المشفع صاحب المقام المجمود » نسأل | لله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن 
0 أ.ه 1[ مجمرعة مؤلفات الإمام ] 44/50 ). 1 
)١(‏ بمعنى ١‏ وأنا أطلب منه » » وقد كرر الشيخ هذه !ا الكلمة فالظاهر أنها مكوفة هناك قاله محب 
الدين الخطيب . 


و + سر اج ا قر 
1 1 سر 
م هه 
ويلك 58 0 0 أ 9 6 


ماربا سد 
[ الجن ١8:‏ ] » فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه فى قوله :. 
( فلا تدعوا مع الله أحدا © وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبى عله » فصح 
أذ لللؤتكة يشنغوة ‏ والأراط يعفعوت + والأرلباء يشقموة 11١‏ ؛ أشول أناله ‏ 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ » فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
التى ذكرها الله فى كتابه » وإن قلت : لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ثما أعطاه الله . : 

فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيمًا » حاشا وكلا » ولكن الإلتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك ٠»‏ فقل“لة :إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 
ريم الزنا » وتقر أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه لا 
يغفره؟ فإنه لا يدرى » فقل له :كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟» 
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل ولا تعرفه ؟ » أنظن 
أن الله. يحرمه ولا يبينه لنا ؟ » فإن قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنام » فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أنظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأخماب والأحجاز تحلق وترزق وتذير أمر من دغاها: ؟: + فهنذا يكذية القرآن + 
وإن قال : هو من قصد خحشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك 
ويذبحون له يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا 


0 روى أحمد ومسلم من حديث أبى سعيد ياقيه مرفوعا » قال : ٠‏ ... فيقول الله تعالى ٠:‏ شفعت 
الملائكة وشفع النبيون : وشفع المؤمنون ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار » 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا قط - الحديث - ؛ » وروى أحمد والترمذى وابن ماجه عن 
المقدام بن معدى كرب مرفوعا قال : 3 للشهيد عند الله سبع خصال © , وذكر منها ٠‏ ويشفع فى 
سبعين إنسانًا من أهل بيته » » و صححه الألبانى [ صحيح الجامع ] ( 908 ؟» وروى الترمذى 
الحكيم فى نوادر الأصول من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : 7... ورأيت رجالا من أمتى 
قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فتقلوا ميزانه ... 4 الحديث . 
ورواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما سليمان بن أحمد الواسطى »؛ وفى الآخر خائد بن عبد 
الرحمن الخزومى وكلاهما ضعيف [ مجمع الزوائد ] ( 2187/17 , والأفراط هم الأولاد الصغار 
الذين ماتوا قبل البلوغ . 


4 2 

وده ل ا سم ب حب تج 11 ونه 
يبركته » فل : صدقت ٠‏ وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التى على 
القبور وغيرها » فإذا اد فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو المطلوب . 

ويقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام » هل مراذك أن الشرك 
مخصوص بهذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل فى ذلك؟ » 
فهذا يرد ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو 
الصالحين » فلابد أن يقر لك أن من أشرك فى غبادة اللله الحدا مع البالحية 
فهو الشرك المذ كور فى القران وهذا هو المطلوب . ٠‏ 

وسر المسألة أنه إذا قال : أنا لا أشرك بالله » فقل له : وما الشرك بالله ؟ 
فسره لى » فإن قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ 
فسرها لى . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده ‏ فقل : ما معنى عبادة الله 
. وحده ؟ » فسرها لى » فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب » وإن لم يعرفه 
فكيف يدعى شيثًا وهو لا يعرفه » وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
تحيية #.وإك عبافة الله وده ل لا شريك له هى التى ينكرون علينا ويصيحون فيه 
كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلّها واحد حدا إن هذا أشيء 
عجاب © 14 ص :ة ]. 

[ فإن قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون لما 
قالوا : الملائكة بنات الله » فإنا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غيره © , 

فالجواب ب : أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل ٠‏ قال الله تعالى فل هو 
الله أَحَدٌ وى ١‏ ا 14س ا كر 


(©) كما ادعى القبانى وغيره ( انظر دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ / محمد بء عبد الوهانب ص 178 , 
عى القبانى وغير, وى المناوثين لدعو بن . 


© 7*6 مسمس 6 لمانا مجو 3 
-- 0 

السورة » قال تعالى : ما انّخَدْ لين نارم عاد من من إله» 1 00 : 
١‏ » ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفراً مستقلاً » وقال : قال 
تعالى : ظ وجعلوا للّه شركاء الجن وحَلَقَهم وحَرقُوا له بين وبنّات بغيرٍ علم 4 
[ الأنعام : ٠٠١‏ 1 » ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا 
بدعاء اللات - مع كونه رجلاً صالحا - لم يجعلوه ابن الله » والذين كفروا 
بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك ؛ وكذلك أيضًا العلماء فى جميع المذاهب 
الأربعة يذكرون فى باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد 
ويفرقون بين النوعين » وهذا فى غاية الوضوح وإِن قال : 8 ألا إِنَ أولياء الله 
لا وف عليهم ولاهم يَحزَئون 69 4 1 يونس :71 ] ''' » فقل هذا هو 
الحق » ولكن لا يعبدون » ونحن لم نذكر ”'' إلا عبادتهم مع الله وشركهم 
معه » وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار يكرامتهم » ولا يجحد 
كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال » ودين الله وسط بين طرفين » وهدى 


(1) أولياء الله عز وجل هم كل من آمن به واتقناه » قال تعالى : ( ألا إن أوَلَء للهلا وق عَلْهمْ ولام 
ُو هت ادبن سوا وكا يقوذ 9 4 1 يراس :17 5" ] ء وكرامات الأولياء حق وهىٍ ظهور 
الأمر ا لخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدى » بل يجريه | لله على أيديهم 
وإن لم يعلموا به » كقصة أصحاب الكهف » وأصحاب الصخرة ؛ وجريج الراهب ؛ وكلها 
معجزات لأنبيا” هم » ولهذا كانت فى هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها نبيها وكرامته لله على 
الله عز وجل ال ور ل ال لضي كر ور 
بالشام » وككتابته لنيل مصر فجرى » وكخيل العلاء بن الحضرمى إذ خاض بها البحر فى غزو: ٠‏ 
البحرين » وكصلاة ة أبى مسلم الخولانى فى النار التى أوقدها له الأسود العنسى وغير ذلك ما وقع 

لكثير منهم فى زمن النبى عله وبعده فى عضر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن ١‏ 
وإلى يوم القيامة » وكلها فى الحقيقة معجزات لنبينا مل لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته عل ٠‏ فإذا 
اتفق شيء من اللخوارق لغير متبع النبى فهى فتنة وشعوذة لا كرامة » وليس من اتفقت له من أولياء 
الرحمن بل أولياء ء الشيطان والعياذ بالله 5 
١‏ إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء أويطير فى الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا 
متابعته للرسول عله » ) . ه 1 أعلام السنة المنشورة ص 1955-1174 . 

(؟) كذا فى النسخ الخطية والنسخ المطبوعة ؛ ولعل الصواب لم ننكر . قاله محققو نسخة جامعة الإمام 
محمك بن سعود ىن ال ل ل 
الكريم اللاحم . 


وه كت #ا-< ب + > ل 55 هسه 


دا ده 
بين ضلالتين » وحق بين باطلين ] "'2 . ظ 

فإذا عرفت أن هذا الذى يسميه المشركون فى زماننا « الإعتقاد » هو 
الشرك الذى نزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله عله الناس عليه » فاعلم أن شرك 
الأرليق اع كو شرك أهل ماقا بأمرية ‏ 

© | أحدهما ]أن الأرلك ارد كبونا نولوقتو لسك والا لنتاة 
والأوثان مع الله إلا في الرخخاء » وأما فى الشدة فيخلصونٍ لله الدعاء كما قال 
تعالى: ٠‏ وا مَسكُم اشر في البَحْرٍ ل من تَدعُود إلا يه ا كم إلى 
لسر أعرضتم وكَان الإنسَان كَفُورًا 69 14 الإسراء 1337 وقوله « قل 

أرأيتَكُم إن ناكم عاب الله أ رَأقكم الساعة أَغير اله دعوت إن كسم صَادقِينَ 69 

لإا تدعون فيكشف ما اعون إِليه : إن شاء وتعسون ما : تشركون 9 اهو 
4١6‏ ]ء وقوله : 8 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربُهُ منيبًا ليه ثم ! ذا حَوَله 
نعمة مُه نّسي مَا كَانَ يدعو | َيِه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سَبيله قل 
تمتّع بكفرك قليلاً نك من أصحاب التاره 14 5 ا 00 وإذا 
عَشيَهِم مُوج كَالظَللٍ دعو الله مخلصين لَه الدين 4[ لقمان ؛ ع 

فمن فهم هذه المسألة التى وضحها الله فى كتابه وهس أن المشر كين 
- الذين قاتلهم رسول الله لله - يدعون الله تعالى ويدعون غيره فى الرخاء ؛ 
وأما فى الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له؛ وينسون ساداتهم » 
تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين » ولكن أن من يفهم قلبه 
هذه المسألة فهما جيذ راسن ؟ . والله المستعان . 





الخطيب > 2 مؤّسسة ا » وقد سركي 0 رحمه اك 1-1 من 
الإياويلة اخفرطة ف جرانة كي ال الخطلفيا بالدتى يرقم ( 0١74‏ )فجزاه الله خير . 


فى #6 اا لاا حالس  _‏ _ __ _ _ _ _ _ يس 0 م لقا هوه 

5 عااء ١‏ وري 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله : إما أنبياء 
وإما أولناء وإما ملائكة أو يدعون أحجار) أو أشجارا مطبعة لله ليشت غاصية: ١.‏ ' 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسسًا من أفسق الناس » والذين يدعونهع هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ”*' » والذى 
يعتقد فى الصالح أو الذى لا يعصى - مثل الخشب والحجر - أهون ممن يعتقد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به . 

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله لله أصح عقولا وأحف شركًا من 

هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا » وهى من أعظم 
شبههم ؛ فاصغ سمعك لجوابها » وهى أنهم يقولون : 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ويكذبون الرسول 
له » وينكرون البعث » ويكذبون القرآن » ويجعلونه سحراً » ونحن نشهد أن 
لا إله إلا الله وأن سينا رسول الله ونصدق القرآن » ونؤمن بالبعث » 
ونصلى ونصوم » فكيف جعلوننا مثل أولقك ؟ . 

فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صندق رسول 
لله مله فى شيء وكذيه فى شيء أنه كافر لم يدخل فى الإسلام » وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعض » كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله وجحد الصوم » أو 
أقر بهذا كله وجحد ابحج ٠‏ ولا لم ينقد أناس فى زمن النبى عَلله للحج أنزل 
الله فى حقهم : « وللّه على الثاس حج البِيت من استطاع إِلَيّه سبيلاً ومن كفر 
فَإِنَ الله غنِي عن الْعَالَمِينَ © [ آل زا :/ا5] ؛ ومن أقر بهذا كله وجحد 
البعث كفر بالإجماع ؛ وحل دمه وماله » كما قال تعالى : 2 إِنُ الْذين 


27 كما يحكى الشعرانى 2 كتبه هذه القبائخ ويعدها من الكرامات 1 





2 
7 
زعبي/ ] 4 3 7 ش 7 ©مسع 
يفون بالله ورسلم ويريدون أن يمَرِقُوا بين الله ورسله ويَقُولُونَ نؤمن ببَعضٍ 


206 هم 


ببعض ويرِيدون أن يتَخَذُوا بين ذلك سبيلا 023 أُولك هم لْكَافرونَ 
سل 1 النساء : ١5١٠ ١6٠‏ ] » فإذا كان الله قد صرح فى كتابه أن من 
آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقًا رلك عدو الجويه مومه عن اللي 
ذكرها. بعض أغل الإحثناء فى كتايه الذى: أرْسله إلينا . 
ويقال أيضنا : إذا كنت تقر أن من صدق الرسول فى كل شيء وجحد 
5 الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع » وكذلك إذا أقر بكل 
ل ل ل ا 
أعظم فريضة ة جاء بها ٍ بها النبى علد وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج » 
ذكبق إذا يعحد الإتسان» كيك نم هذ الأميور كفرء ولو عيملل يكل ما ححاء بره 
الرسول عله ف ا ود 
لله ما أعجب هذا الجهل ا" 
ويقال أيضا 5 هؤلاء اجات ل الله عله قاتلوا بنى حنيفة لك ألما 
مع النبى كه وهم يشهدوك أن لا إله إلا الله وأن محمد عبذه ورسوله ويؤذنوك 
ويصلون فإن قال : إنهم يقولون إن 1 : هذا هو المطلوب » إذا 


(41 مسيلمة بن حبيب اليمامى الكذاب » لعنه الله وأخزاه » ادعى النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى 
وحشى بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعر الإبل ؛ وضريه أبو دجانة على رأسه ففلقه وذلك 
بعقر داره فى الحديقة التى يقال لها حديقة الموت ؛ وكانت وقعة اليمامة فى منة إحدى عشر على 
ما قاله ابن جرير وغيره . 


- وقال الواقدى وأخرون كانت فى سنة ثنتى عشرة وقال أبن كثير : والجمع بينهما أن ابتداءها فى 
سنة إحدى عشرة والفراغ منها فى منة ثنتى عشرة 5 والله 01 ٠‏ البداية والنهاية ) ( جا" ء, 
751 2 : ْ 


ب وقد أخرج البخارى فى كتاب المغازى باب 7 وفد بنى حنيفة » عن عبد الله بن عباس فيقه قال : قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رشول الله يه فجعل يقول ع لس سمي 


كا.+ سطل ‏ وقق كا جه 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى عله كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فكيف بمن رفع فسياة أريرسيق "7" امعان ارهن إلى رثن 
جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه « كَذَلِكُ يَطبَعْ اللّه عَئ 
قُلُوب الّذين لا يعلّمون 69 4 1 الروم :5ه ] . 

ويقال أيضا : الذين حرقهم علي بن أبى طالب مَِظيْه بالنار كلهم 
يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي مشت » وتعلموا العلم من الصحابة 


وقدمها فى بشر كثير من قومه ٠‏ فأقبل إليه رسول الله ل ومعه ثابت بن قيس بن شماس * وفى يد 
رسول الله لله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال : لو سأالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولقن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه . ْ ْ 
قال ابن عباس #28 فسألت عن قول رسول الله عله : إنك أرى الذى أريت فيه ما رأيت ؛ فأخبرنى 
أبو هريرة أن رسول الله عله قال : : بينما أنا نائم رأيت فى يدى مسرارين من ذهب فأهمنى 
شأنهما فأوحى إلى فى المنام أن انفخهما فطارا فأولعهما كذايين يخرجان بعدى : أحدهما 

- وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد حسته الهيئمى عن عبد الله بن مسعود قال : جاء ابن النواحة 
وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله يله فقال لهما : «أتشهدان أنى رسول الله ؟) 
فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال رسول الله لله : «أمنت بالله ورسله ولو كنت قائلة 
زسولا لقعلتكما ؛ » قال عبد الله بن مسعود : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل » . وضححة 
أحمد شاكر . 

- وأخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : ١‏ ما بينى 
وبين أحد من العرب حنة - يعنى عداوة وحقد - وإنى مررت بمسجد لبنى حنيقة فإذا هم يؤمنون 
بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجع بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت رسول الله لله 
يقول : « لولا أنلك رسول لضربت عنقك » فأنت اليوم لست برسول , فأمر قرظة بن كعب 
فضرب عنقه فى السوق ٠‏ ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق » » وصححه 
أحمد شاكر والألبانى 1 صحيح سنن أبى داود +4؟1] . ا 

- قال ابن اسحاق : وقد كان مسيلمة بن حبيب كتنب إلى رسول الله عله من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله سلام عليك » أما بعد : فإنى قد أشركت معك فى الأمر ؛ فلك المدر ولى الوبر 
- ويروى فلكم نصف الأرض ولنا نصفها - ولكن قريشا قوم يعتدون » قكتب إليه رسول الله علله 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » سلام على من اتبع 
الهدى , أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ؛ . 

)١(‏ يوسف وشمسان وتاج » أسماء لبعض المعتقدين فى تلك البلاد » كالبدوى والدسوقى والمتولى 
وأمثالهم فى مصر » وكابن عربى فى دمشق . قاله محب الدين الخطيب . 
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00 اعتقدوا فى على ل الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما » فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة فيكم يكفرون 
المسلمين ؟ أنظنون أن الاعتقاد فى تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد فى على بن 
المرة 


ويقال أيضنا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى رمحن 
ب العاي "ع كليتع شيندرة أوالة النعالة نوات سحا رسعرل اند 


م و :وهم ا م 0 الله تعالى» 
أعظمهم غلوا وأ سوأهم قولا وأ عتبي تاذ ل عت من ليود را لنصارى هم السبعية أتباع عبد 
الله بن سبأ اليهودى قبحه 4 ايسقدرن فى عار ا اي 
عيسى بن مريم عَِكهِ وهم الذين انهم على تلق بالثار » وأنكر ذلك عليه ابن عباس نضة 
ل اي كد 000 م رم ٠‏ أتى 
علي نا ليه بزنادقة فأحرقهم , فبلغ ذلك ابن عباس يق ٠‏ لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى 
رسول الله مله ( لا تعذبوا بعذاب ل :«من بدل دينه فاقعلوه ؛ . 
ذ معازي الول 26خ .نص 4004 16 . 

- وقال الحافظ فى الفتح( ج5١‏ ص 585 »2 : وزعم أبو المظفر الاسفراينى فى ١‏ الملل والتحل » أن 
الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبكية وكان كبيرهم عيد الله بن سبأ 
يهوديا : ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة . 

- قال الحافظ : وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه فى الجزء الثالث من حديث أبى طاهر الخلص من 
طريق عبد الله بن شريك العامرى عن أبيه قال ا ال 0 
ا : ويلكم ما تقولون ؟ » قالوا : أنت رب بنا وخالقنا ورازقنا » فقال : 
ويلكم ! نما أنا عبد مثلكم » أكل الطعام كما تأكلون » وأشرب كما تشربون » إن ن أطعت الله أثابنى 
إن شاء » وإن عصيته خشيت أن يعذينى » فاتقوا الله وارجعوا . فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء 
قنبر فال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام » فقال : أدخلهم فقالوا كذلك » فلما كان الثالث 
قال لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذلك » فقال :يا قنبر اثتنى بفعلة معهم 
مرورهم فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر ء وقال : احفروا فأبعدوا فى الأرض وجاء 
بالحطب فطرحه فى النار فى الأخدود وقال إل طارحكم فيها أو ترجعوا . فأبوا أن يرجعوا فقذدف 
بهم فيها حتى إذا احترقوا قال : ٠‏ 

إنى إذا رست أمراً مدكراً أوقدت نارى ودعوت قنبراً : 
قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . ه 
رانظر الفرقا بين الفرق للبغدادئ٠‏ افصل :فق أذ ك وقول انيعي وباك روجا عملة الانتلام + 
(عره»؟ -969), 

)0 بنو عبيد القداح ينتسبون إلى أبى محمد عبيد الله بن ميمون القداح اللفن بالميدى + اول لقا 
الفاطميين الأدعياء الكذبة » وسمى القداح لأنه كان كسالا يقد العيون . [ البداية والنهاية 1 


22 كا موه 
9 ف الات 
ى- 6 تخميرة )ف م وضع ا 2 فحج وه 
ويدعون الإسلام » ويصلون الجمعة والجماعة ٠‏ فلما أظهروا 0 


لجااء ص ١/5‏ 1866 ), 


وقد أطلق السيوطئ فى كتابه 1 تاريخ الخلفاء ] أسم الدولة الخبيثة على الفاطميين » وقال : ولم أورد 
أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور : 
منهسا : أنهم غير قرشيين » الما عدوم بالماسحمة جيلة ]لل للجلا اط وي 
ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام . 
ومنها : من أظهر سب الأنبياء . 
ومنها ؛ من أباح الخمر . 
ومنها : من أد بالتحير 2 ! ... والخير منهم رافضى خبيث لثيم يأمر بسب الصحابة يفم ومثل هؤلاء 
قال 0 أبو بكر الباقلانى :كان المهدى عبيد الله باطنيًا خبيثًا حريصا على إزالة ملة الإسلام » 
أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق » وجاء أولاده على أسلوبه » أباحوا الخمور » 
والفررج ؛ وأشاعوا الرفض / / / 
وقال الذهبى : كان القائم ايا شرا من أبيه زنديقنًا ملعونا أظهر سب الأنبياء . وقال : وكان 
العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام . 1 
وقال ابو الحسن القابسى : إن الذين قتلهم عبيد الله وبلوه من العلماء والعبّاد أربعة لاف رجل 
ليردوهم عن الترضى عن الصحابة » فاختاروا الموت . 
0 : وقد كانوا يدّعون علم المغيبات » وات خبارهم فى ذلك مشهورة حتى إن العزيز 
صعد ير ما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب : 7 
ا بين لنا كانت البطاقة 
بالظلم والجور قد وليس بالكفر والحماقة 
ومنها : أن مبايعتهم صدرت والإمام 5 0 مرجود سابق البيعة فلا تصح » إذ لا تصح البيعة 
لإمامين فى وقت واحد م المتقدم 
« تاريخ الخلفاء » ( ص 4 » 5 اا 570 <٠‏ ذكر الطعن من أئمة 
بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد فى نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذبة » ( ج 1١‏ ص 
س4( 
وقد بنى العبيديون الجامع الأزهر لينشروا فيه ما يسمى بمذهب الرفض » وكانوا يجبرون المسلمين 
على اعتناقة » ولا قضى السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ورضى عنه على ملكهم أبطل 
ذلك » وقرر بدلا منه المذهب الشافعى . 
> وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسراً وجملة ملوكهم أربعة عشر ملكا أولهم 
المهدى وأخخرهم | العاضد عبد الله ( السابى 1١١‏ / ”5519 ) , 
0 قال ابن تيمية : ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بشقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتى 
سنة قد انطفاً نور الإسلام والإإيمان 3 حتى قالت فيها العلماء : إنها كانت دار ردة ونفاق كدار 
مسليمة الكذاب أ . ه ( الفتاوى 2155/18 . 


وقال أيضا : فإن القاهرة بقى ولاة أمورها نجو هاثتى سنة غلى غير شريعة الإسلام أ . ه (١‏ السابق : 
2311 


م 
يس مور 4 ل 


و ا 0 00 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى مفيد المستفيد : ... وهلم جرا إلى زمن بنى عبيد القداح 
الذين 0 الغريه ومصر والشام وغيرها 6 تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب 
القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين 
قتالهم 0 يتوقفوا فيه وهم فى زمن ابن الجوزى والموفق » وصنف ابن الجوزى كتابًا لما أمذت 
مصر منهم سماه النصر على مصر. أ . ه ١‏ المؤلفات » 2555450 , وانظر مختصر السيرة » 
0 المؤلفات) (48-141//4) 1 
تثبية : 
نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطميين بلاد حرب محل نظر لعدة وجوه: 
أولا: أ أنهم ملكوا مصر والقيروان وسائر افريقية والشام والحرمين 0 ابن كثير 00 يعنى سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة ؛ خطب للمعز الفاطمى بالحرمين مكة والمدينة النبوية .أ . ه ١‏ البداية 
للد 2( 0 الخ مرك اديز 
5 روىا 0 ومسلم عن بعر هريرة فللته ان رسول الله له قال :3 إك الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كما تأرز! خية إلى جحرها ؛ يأرز يعنى ينضم ويجتمع 
> وعن عبد الله بن عباس نف قال دقل النى لك يوم افيح مكة ؛ ٠‏ لا هجرة بعد الفعح ولكن 
جهاد ونية وإذا اسسفرتم فانفروا فإن هذا اليلد حرم له يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
ا ال دي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
الله إلى يوم القيامة .. 4 الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى 
م : وتضمن الحديث بشارة من النبى طلله بأن مكة تستمر دار إسلام ٠.‏ 
«الفتح » 261/4 ومسلم بشرح النووى 2001/6 
ثانا : قال ابن حزم : وليس كذلك ١‏ بي يعنى لا يكون كافرً ؛ من سكن فى طاعة أهل الكفر من الغالية 
ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم . 
قال ١‏ فلاسلا مو الظاهر لات على كل لك لا مجاعرون بالبراءة من الإسلام » بل إلى 
الإسلام ينتسبون » وإن كانوا فى حقيقة أمرهم كفاراً . أ.ه (اخلى)7١159/1)‏ . 
١‏ : الإسلام هو الظاهر » وظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدا ر عند الجمهور 
كاعري اواك ٠‏ أحكام أهل الذمة »7 2133/1 . 
ثالثا : 0 للم أ ا كف مجرد ويا ا 
هل العلم فى هذه المسألة على 
الأو أن الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 0 وار كف رق عفن التا فار 
كفر ولكنه فى الصورة والظاهر لا فى الحكم . 
وهذا مذهب ابن حجر الهيثمى وبعض. الشافعية » ١‏ خحّفة ١‏ 0 )2 زنهاية اخطاج » 
( ه/4ه4) ويستدلون بقوله عله ١.‏ الإسلام يعلو ولا يعلى ؟ رياه ا اه 
ين اه الدارقطنى وغيره موصولا مرفوعا وحسنه ابن حجر فى الفتح والألبانى فى الإرواء (8/ 


[الثاني] أ أن دا ا عا وا ا اود اتاد كار عليها , 


7 أععر 


فى -6 84 1-1 ست تسسسيمم ” 22 5 7 جو 


و سر د 4 و ) رعس اع» 
بلادهم بلاد حرب ”*' ء وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان 
المسلمين . 
ويقال أيضنا ؛ إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم ب بين الشرك 


ب بن إبراهيم (1571/7) فتاوى محمد رشيد رضا (71907/1) . 
[ الثالث ] أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلائة شروط : 
( أولهما ) : اجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار » » وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام . 
( الفانسى ) ار ةيار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام . 
( الثالث > : ألا ييقى فيها مؤمن ولا.ذمى أمنا بأمانه الأول . 
وهذا هو قول الإمام أبى حنيفة . ١‏ المبسوط ) )114/١١(‏ . 
[ الرايع ] أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء 
الكفار عليها » مادا م سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم ا سير الشعائر 
وخصوصاً الصلاة » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ( 18/8/57 »2 ٠‏ والأنوار لعمل الأبرار 
للأردبيلى (868/1) ؛ وحاشية البيجرمى على الخطيب (150/4؟) 
[ الخامس ] أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل«قسم ثالث ابعر امي الأدال والله تعالى 
أعلم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا سكل عن بلدة ماردين : وأما كونها دار جرب أو سلم فهى مركبة 
فيها المعنيان » ليست بدا ر السلم التى تخرى عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين » ولا 
بمنزلة دار الكفر التى أهلها كفار ل ا ني 
الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه أ .ه الفتاوى (40/195482؟ - 55١‏ ) والغلو فى الدين 
لعبد الرحمن بن معلا اللويحق بتصرف ( ها - 84" ) . 

(©) [ فائدة ] : 
مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة أ احلعة | لد عن رين رين 
اشوا فى عبر التدرية ٠‏ ك3 الاك على لاز ةرجا ١6‏ لمن ونا ه كبير فائدة . 

. -- قال الشوكانى: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك فى 
الكلام على دار الحرب» وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حالم ما لم يؤمن من المسلمين » وأن 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام فى دار الحرب وغيرها ».وإن كانت الفائدة هى ما تقدم 
من كونهم يملكون عليئا ما دل دارضم فهر ققد أوضتحا لك خنال أنهم .لا يملكون علينا شيف . 
وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصنًا بدار الكفر ؛ بل هو 
شريعة قائمة » وسنة ثابتة » عند استعلان المنكر » وعدم ع ل 
والنهى عن المنكر » وعدم وجود من يأخذ على أيدى المنتهكين حارم الله ؛ فحق على العبد 
م ل ل ا 
التناكر على فاعلها , » فإن لم يجد فليس فى الإمكان أحسن ما كان ؛ وعليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »كما أرشد إلى ذلك 
و ا ا لو ال ل ات 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه .أ . ه ١‏ السيل الجرار » ( 841//4 © . 


2 فرلا ف 1 

وتكذيب الرسول لله والقران وإنكار البعث وغير ذلك » فما معنى الباب الذى 
ذكر العلماء فى كل مذهب ١‏ باب حكم ريه اودر البق الذى ركفريعد 
إسلامه » ثم ذكروا أنواعا كثيرة ة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله » 

حدق أنهم :ذكروا أشياء وسنيرة عيذ من :فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
ارك مالي ا رسيم 

ويقال أيضا : الذين قال الله فيهم ٠‏ « يحلفون بالله ما قَالُوا وقد قَالوا 
كَلمَة الْكقر وكفروا بعد إسلامهم الع الوب 15ج أرنا مسي ال 
كفرهم بكلمة مع كونهم فى زمن رسول الله يك ويجاهدون معه وبصلون معه 
ويذ كون ويحجون ويوحدون ؟ . 

وكذلك الذين قال الله فيهم : « ولين سألتهم لَيَقُولنَ إِنّمَا كنا وض 
ولعب قل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزءون 62 لا تَعتَدروا قد كَفَرثم بَعْد 
إيمانكم 44 العو 150584 ا فوولاء الذين صرح انه قروم أنهنم: كقروا ايد 


ْ : وقد اختلف أثمة التفسير فى سبب نزول هذه الآية‎ )١( 
فقيل : : نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت » وذلك أنه لا كثر نزول القرآن فى‎ 
غزوة تبوك فى شأن المنافقين وذمهم » فالا : كن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم‎ 
سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير » فمّال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمد لصادق»‎ 
وإنك لشر من الحمار ء وأخبر عامر بذلك النبى: له » وجاء الجلاس فحلف بالله أن عام)‎ 
. لكاذب » وحلف عامر لد قال » وقال : اللهم أنزل على نبيك شيمًا فنزلت‎ 
الذى سمع ذلك عاصم بن عدى » وقيل : حذيفة » وقيل : بل سمعه ولد امرأة الجلاس‎ ١ وقيل : إن‎ 

3 واسمه عمير بن سعد فهم الجلاس بقتله لثلا يخبر بخبره . 
وقيل : نزلت فى عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: « 
سمن كلبك يأكلك » ولا لئس رجعنا إلى المدينة ليَحْرِجَنَ الأعر منها الأذل4 [ المنافة.ون :4آء 
7 فأخبر النبى ل بذلك » فجاء عبد الله بن أبيّ فحلف أنه لم يقله . 
وقيل : : إنه قول جميع المنافقين » وأن الأية نزلت فيهم . 
قال الشوكانى : وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة 
كما ال ا ام ليا ركفروا بعد إسلامهم 4 أى 
كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام » وإن كانوا كفاراً فى الباطن ُ ه ١‏ فتح القدير) 
( جا ص ىع 02خ , 











0 0 
فى ح6 ١‏ 2 جوم 
1 ابا سه 


ا وم ا نر » قالوا. كلمة ذكروا أنهم 00 
تر يف ‏ لى ١‏ مال لق سين برس لوي كرو بجو الس 
أناميا يدينه أن لا إلا الله 07 فرطم » ثم تأمل 20 ٠‏ فإنه .من أنف 
إسرائبل مع 00 0 وصلاحهم أن نهم قالو لموسى ل 
كما لهم آلهة 4 [ الأعرافف: ١78+‏ ] ؛ وقول أناس من الصحابة :اجعل. لنا ذات 
أنواطا » فحلف رسول الله عله أن هذا مثل قول بنى إسرائيل لموسى 9 اجعل لَنا 
إلها © '' » ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهى أنهم 


أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الخ ارين مردوه سناد ححسن عن عمد الله بن عمو يفا قال؛ 
« قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس يومًا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب 
ألسئة ولا أجبن عن اللقاء د :كذبت ولكنك منافق , لأخبرن رسول الله طله, 
فبلغ ذلك رسول الله مله ونزل القران » 
قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله عله والحجارة تنكبه وهو يقول :يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب » '؛ والنبي عه يقول 2 أبالله وآياته ورصوله كسم تستهزءوث 4 3 
- وأخرج ابن المنذر وابن ن أبى حتاتم وأبو الشيخ عن قتادة مرسلا :9 بينما رسول الله له فى. غزوة إلى 
تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن تن تفتح له قصور الشام وحصونها؟! » 
هيهات هيهات ! فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبى الله عل : احبسوا علي هؤلاء الركب ٠‏ فأناهم 
يل فقال : قلعم كذا ٠‏ قالوا :يا نبى الله ما كنا تخوص ولعب » فل ل يهم ما تسمعوة ‏ 
وأخرج ابن جرير نحوه مرسلا أيضًا عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم . قال الشوكانى  :‏ 
روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . 
قوله تعالي :ل قد فرتم »# أى أظهرتهم الكفر بما وقع منكم من الإستهزاء أذ كون + 
بعد ك4 رامد نهل كم مااي تركع ره كنم 0 
[ فتح القدير ] ( ج؟ ص 5117 ) 1 

امن الى ون اللي ل ادر الله 8 ١‏ برج اوس بي الم يقال لالت 
فقال النبى يل ٠‏ ميحان لذ هلا كما قل قوم موسي اجعل لنا اهنا كما لهم أبهة والذى 
نفسى بيده لتركين سنّة من كان قبلكم » رواه الترمذى وقال :خسن «صعحيج ومفسنة الألبانى 

فى مخقيق السنة لابن أبى عاصم ( لت ا 1 م 

[ فائدة] : للعلماء فى تفسير هذا الحديث قولات : 


الأول : : أنهم إنما طلبوا لا ل ال 05 


07 وطاء م 
و ل دع :سه 
رماع 


مسر 7 م 


يقولون : إن بنى إسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبى عله 
اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا . 

فالجواب أن نقول : 

نحي انراقل اق بضارا وكارك الدب سانو الي فم 
ولا خلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خخلاف أن الذين 
نهاهم النبى لله لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا » وهذا هو 
المطلوب » ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم - قد يقع فى فى أنواع من 
الشرك لا يدرى عنها - فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل : 
« التوحيد فهمناه » أن هذا من أكبر الجهل ومكافة الشيطيان + وثفيد يها 
أن المسلم امجتهد إذا تكلم بكلام كفر - وهو لا يدرى - فتبه على ذلك فتاب 
من ساعته أنه لا يكفر » كما فعل بنو إسرائيل والذين.سألوا النبى عله وتفييد 


ع 


أيضن أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظً شديدا كما فعل رسول الله 
يله » ولهم شبهة أخرى » يقولون : إن النبى له أنكر على أسامة قتل من 


يتخذونها لذلك » ومشابهة الكفار منهى عنها ولذا أغلظ عليهم ؛ وعلى هذا حمل الشاطبى 
الحديث ؛ وكذا ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم . 
الثاني :هم طليوا شجرة يمكقرن حرلها وجي ركون بها كنا يفل المشركونا وملا خرلك أكير.» 
وعليه جرى كلام الشيخ هنا - خبلاقًا لما قرره فى كتاب التوحيد من أنه شرك أصغر - وكذا ابن 
القيم فى إغائة اللهفان حيث ذكر أن اتخاذ هذه الشجرة والعكوف حولها إتخاذ إله مع الله مع أنهم 
لا يدعونها . وكذا الشيخ سليمان آل الشيخ فى تيسير العزيز الحميد . 
قال الشيخ حامد الفقى رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح انجيد : ليس ما طلبوه » بن :الشرزك 
م ا ل م ؛ بل 
هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو ثيل من الأكبر » وإنما لم يكفروا بطابهم لأنهم 
وماك بالا اا النبى عله فتأمل أ .ه . 
وهذا الذى رجحه الشيخ حامد الفقى هو الصحيح الظاهر والله تعالى أعلم . انظر ( سعة رحمه رب 
العالمين » للشيخ / سيد الغباشى ( ص 75 ) » و١‏ فضل الغنى الحميد » ( ١44-١45‏ ) . 
)١(‏ أى لم يفعلوا بعد نهيه يه ال د والعزم عليه فى 
المستقبل كفر ولو لم يفعل » وإن كان فعله أشد 


فى -6 1غ 
قال لا إله إلا الله . وقال ١‏ أقتلعه بعد ما قال لا إله إلا | 
قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ”"' . وأحاديث 
أخرى فى الكف عمن قالها ''' ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل . 

فيقال لهؤلاء المشركون الجهال : 

معلوم أن الرسول عله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون : لا إله إلا الله » 
وأن أصحاب النبى مله قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 











)١(‏ رواه البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد بن حارثة ناد ين قال : ٠‏ بعثنا رسول الله طله إلى الحرقة 
من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ؛ قال 
: فلما غشيناه قال :لا إله لله قل ا . قال: 
فلما قدمنا بلغ ذلك النبى عله قال : فقال لي : يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قال : 
قلت يا رسول الله إنه كان متعوذا » قال : قعلعه بعدما قال :لا إله إلا الله ؟! » قال : فما زال 
عي سد ا و 0 0 

(؟) رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نيه أن رسول الله عله قال : ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله له إلا الله را مشهنا رس لا يي الصلاة ويؤتوا 
الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على ١‏ الله 
تعالى » هذا لفظ البخارى . 
وهذا الحديث متواتراً كما قال الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وقال شارحه المخاوى : لأنه رواه 
خمسة عشر صحابيا . 

(؟) كحديث المقداد بن عمرو الكندى البدرى فته كنه الذى رواه الم لبخارى ومسلم » قال : فيا رسول الله : 
إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن 
قالها ؟ قال رسول الله لله : 9 لا تققله ؛ » قال يا رسول الله فإنه طرح 0 
بعدما قطعها أقتله ؟ قال : ولا فإن قعلعه فإنه بمدزلتك قبل أن تقعله , وأنت بمنزلعه قبل أن 
يقول كلمعه التى قال » ا : قال الخطابى : معناه أن 
الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أ ن يسلم ؛ فإذا أسلم صار مصان الد م كالمسلم » فإن قتله المسلم 
بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين » وليس المراد إلحاقه فى الكفر كما 
تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة ٠‏ فتح البارى » ( ج5١‏ ,ص 157 ) . 
وحكى النووى هذا المعنى عن الشافعى وابن القصار المالكى وغيرهما وقال : إنه أحسن ما قيل فيه 
وأظهره . ١‏ مسلم بشرح النووى » ( ج١‏ ص /51؟ ) . 
ور تكله للدم الى حا سقس للضي ١‏ الالدداد تو تقرنن اشستخ أن كبا نيا 
ص 7158 7595 ). 


0 0 
ده كا 0 ييح مي *4 هسه 


2 سمه د و ) وصصر اع 


محمد سول اله ؛ ويصلون ويدعوت الإسلام ؛ وكذلك الذين حرقهم علي بن 
أبى طالب وهؤلاء ا : لجهلة مقروك أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله » وأن من جحد شيعا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها ""', 


أصل دين الرسل ورأسبه "ع ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الاتحاديق 5 فأما 
حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خحوقًا 


)١(‏ قال الإمام النووى رحمه الله تعالى ٠:‏ واعلم أن مذهب أجل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 

بذنب يد ل ع ال ل ا 
فره ؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف 

ذلك ٠‏ فإن استمر حكم بكفره ؛ وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من 
ا حرمات التى يعلم تخريمها ضرورة » أ . ه « مسلم بشرح النووى » ( 1748/١‏ ) : 
م الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئًا من هذه 
الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها ؛ فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
التلمن » وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها » ثم قال : وأما 
الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر » وكذلك من جحد ريم 
شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تخريمها » كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك » وأما 
من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها 
شرائع الإسلام ونحو ذلك » أو غلط فظن أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثتنون من ريم 
الخمر »كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم » 
فإن أصروا كفروا ع » كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن 
مظعون وأصحابه لا غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل . 
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيمًا من هذه الأركان الأربعة ففى التكفير أقوال 
للعلماء ء هى روايات عن أحمد : 

أحدها : أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتئ الحج وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء » فمتى 
عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف وهى إحداى الروايات غن أحمد », 
اختارها أبو بكر . 

الثاني : أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء 
من أصحاب أبى خنيفة ومالك والشافعى » وهى إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة » وهى الرواية الثالئة عن أحمد ؛ وقول كثير من السلف » وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعى » وطائفة من أصحاب أحمد . 

والرايع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط / 

الخامس ؛ بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج » أ . ه ١‏ الفتاوى ) 
(جلاص 505 - 51 ), 


مه هل فعا مجه 
اال ل 0 
يخالف ذلك وأنزل الله فى ذلك ١‏ يا يها الْذينَ آمنوا إذ ذا ضربثم في سبيل الله 

فَتبَيّوا 4 1[ النساء : 4 ] 2١١‏ » أى فتثبتوا 00 
الكف عنه والتثبت » فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله : 
9فَعَبَينوا4 ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتغبت معنى » وكذلك 
الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب 
الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . 





60 احرج السشاري وكام قن عبد ال بن عماس يا قال ٠:‏ كان رجل فى غنيمة له فلحقه 
المسلمون فقال : السلام عليكم ؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته ٠‏ فنزلت الآية ) . 
وأخرج بن أى ريه راكد وس ب مي والترمدئا وعسة وأابن جرير وابن لمنذر والطبرانى 
والحاكم وصححه والبيهقى ف فى سئنه عن ابن عباس فيه قال 0 
اجات سول اله 2 وهر يسوو عنما له ٠‏ فسلم عليهم فقالوأ: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا » 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغدمه إلى النبى عله فنزلت هذه الآية » . قال الحافظ ابن حجر ٠:‏ وفى 
الآية دليل على أن من أظهر شيفًا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام 
مخية المسلمين » وكانت مخيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك ٠‏ فكانت هذه علامة © أ . ه ( فتح 
البارى ) (ج/ ص 8 * 5). 

(0) قرأ أ حمزة والكسائى وخلف ل« إِذَا رم في ميل الله فخبتوا 4 « فَمن الله عليِكُمَ فثبتوا 4 
و إن جاءكم فاسق ينبأ فطبترا © بالحجرات -وقراً الباقوث ‏ فتبتوا © . 
وقراءة حمزة ة والكسائى وخلف مأخوذة من الشبت بمعنى لفقي وعدم العجلة: » وقراءة الياقين 
مأخوذة من التبين 5 رفكت 0 
ل 0 ا ا 0 
اللام ٠‏ وقرأ الباقون ظ السلام »© بالمد أى إثبات الألف بعد اللام ٠‏ فأما 5 السلم © فمن الإنقياد, 
وأما ظ السلام » فمن التحية . 
قال الشاطبى : وعم فتى قصر السلام مؤخرا . 
وقرأ ابن وردان عن أبى جعفر ظ لست مؤمنا © بة تح الميم من أمنه إذا أجرته فهو آمن » وقرأ 
الباقون ف لست مومنا © بكسر الميم . 

- قال ابن الجزرى رحمه الله تعالى فى ١‏ الدرة ) : وأخرى مومنًا فنحه بلا.ة الوافى فى شرح الشاطبية » 
للشيخ / عبد الفتاح القاضى ( ص 1١‏ -11/1 »2 » وشرح محمد بن حسن السمنودى على متن 
الدرة لابن الجررى ( ص 297 ) . 


5 از 
ا 
عد كد الت بع حت حا ع ل ب 648 سرع 
ونير« ا رع 


اق 
رسرةا عه 
والدليل على هذا أن رسول الله عله الذى قال ٠:‏ أقتافه بعد ما قال 
لا إله إلا الله؟ » » وقال ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) 
هو الذى قال فى الخوارج ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم » لثن أدركتهم لأقتلنهم 
مم ل ا 6 أن الصضحابة لك 
لاله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا أدعاء الإسلام 0 من مخالفة 
ى )6 
الشريعة : 


لك ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق ٠‏ وأن حكم الإسلام يجرى عليهم 
لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام » وإنما فسقوا بتكفرهم المسلمين مستندين 
إلى تأويل فاسد » وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ؛ والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك . 

- قال المطابى : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون ما دموا متمسكين بأصل الإسلام [ هذا 
الإجماع غير ثابت فإن طوائف من العلماء كقروا الخوارج كما يأتى نقله ] . 

- وقال عياض , كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد 
الحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظيم فى الدين . 
قال : وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني:وقال : لم يصرح القوم بالكفر » وإنما قالوا أقوالً 
تؤدى إلى الكفر . 

- وقال | لغزالى فى كتاب ١‏ التفرقة بين الإيمان والزندقة » : والذى ينبغى الإحتراز عن التكفير ما وجد 
إليه سبيلة » فإن استباحة دماء المصلين المقربين بالتوحيد خخطأ » والخطأ فى ترك ألف كافر فى 
الشياة أهوو اق الخطاً فى يفل ور املسم واتحد + 

- وقال القرطبى فى ١‏ المفهم » : وباب التكفير باب خخطر ولا نعدل بالسلامة شيعا . 

- قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خخارجين عن جملة المسلمين لقوله عله : 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامى إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه 
فيعمارى فى الفوقه - أى موضع الوتر من السهم - هل علق بها من الدم شىء ؟1» لأن 
التتمارى من الشك ٠‏ وإذا وقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام » لأن من . 
ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين . قال : وقد سكل علي عن أهل النهر هل 
كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . 

- قال الحافظ فى الفمح : وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم » ؛ وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوقة » نظر فإن فى بعض 
لا 5 لم مضه تيار عق دق نوي تقد الدع ارط لح د بسك 
تردد هل فى الفوقة شىء أو لا ؟ »ثم محقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمئ بشيء ست 


2 1 أخام 
هم 
0 


يما جه 
وكذلك ما ذكرناه من دا وقتال الصحابة ببى حنيفة 6 وكذلك 


هفىفل-6© 5غ 


ويمكنٍ أن يحمل الاخللاية فيه على 20 أشخاص منهم 0 فى 0 ار ( ار 
حجان فى القاضن لون كاعر معد فى النار 0 ومنهم 0 دم العقّاب فى 
الدنيا والأخرة دوث الحكم بكفرة وتخليده فى النار 01 . 

- قال الدووى فى ذ شرح مسلم : ومذهب الشافعىي ير 0 العلماء أن الخوارج لا يكفرون 
وكذلك 0-6 وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء . 

- وأما من كفر من الخوارج فاحتج بقوله كه ا الإشلام ٠‏ وقوك د لأقتلنهم قعل عاد » 
وفى لفظ «١‏ ثمود ) وكل منهما إنما هلك بالكفر » وقوله: و هم شر املق 4 ولا يوصف بذلك 
إلا الكفار . وقوله : « إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى » . 
ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد فى النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم » 
ولأن تكفيرهم أعلام الصحابة يتضمن تكذيب النبى م فى شهادته لهم بالجنة . 

دوين ذهب 7 0 -- والقاضىٍ أبو بكر بن ني فى شرح الترمذى وتقى الدين السبكى 

[فائدة ا 

- قال الطبرى فى تهذييه بعد أن سرد أحاديث الخوارج » قال : وفيه أنه لا يجوز ا وقتلهم 
إلا بعد إقامة | الحجة عليهم بدعائهم إلى الحق والإعذار إليهم » وإلى ذلك أشار ا لبخارى فى 
الترجمة يالآية المذ كورة فيها - أى قوله بان 0 قتلٍ الخوارج واللحدين بعذ إقامة الع عليهم 
وار اللاي : ف( وما كان الله ليضل قوم يعد 0 
تررح منه عالا فإنه مبطل لقوله في الحديك 00 لي 17 ا 

0 06 متر بلي ' ؛ دمن 3 أنهم لم يرتكبوا استخلال دماء المسلمين 

- قال الحافظ ) بن حجر 5 
ومن غير أن يختار ديتا على دين الإسلام ٠‏ فتح البارى ») ( ١#‏ «ص .)5١8©‏ 

و كلام الشرى وساف فى ارد علي من كال لا يكثر إل العا هميتي ,علي القزل كفي 
الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم . 

- قال ابن قدامة : والخارجون عن قبضة الإمام. أصناف أربعة ع 

- ثم قال : الغالث : الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثماك وعليًا وطلحة والزبير وكثير من 
الصحابة ويستتحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خريج معهم » فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا 
المتأخرين أنهم بغاة لهم حكمهم » وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء.وكثير من أهل 
الحديث » ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم 

- ثم قال وأكث فته على أهمبة ولا يو فورعم امار الا أعلم أحدا رافق أهل 
.4)٠ 1+‏ : 


عله اليل ذا 70 
2 ل 0 ااا 8# #سس© 
لص ا اراس ا ب 1 ل 


الله تعالى : 9 يا أيها الذين 1 منوا إن جاءكم فاسق بنبا فَحَبينوا أن تصيبوا قَومًا 
بجهالة فتصبحوا عَلَئ ما فَعلْتم نادمين )4 [ الحجرات :5 ] 2١”‏ , وكان 





تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك وأحمد » وفى مذهب الشافعى أبضًا نزاع فى 
كفرهم ينا جا بهم ويجهزة فى يديب حمطا وخر على اللرةة از + 
أحدهما : انهم بغأة . 
والثانى : أنهم كفار كالمرتدين . 
يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم » ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا 
قتل كما أن مذهبه فى مانعىي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الأقرار يوجر ها ؟ على 
روايتين ا ا 
القتال يوم الجمل وصفين . 
ل الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام » وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره » وليسوا ل حي تدك كل الخد وروفين ؛ بل 
هم نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم ١.‏ . ه ١‏ الفتاوى ») 2 2818/7/4 . 
(0) قال ابن كثير في تفسيرة ( جة » ص 5١94‏ ) عرق كر كرابن لشو أريخيهالاية ولك 
فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين بعثه رسول الله عله على صدقات بنى المصطلق » وقد روى 
ا لف لير . ه . قال الشوكانى وأخرجه 
ابن أبى حاتم والطبرانى وابن منده وابن تردوية: #اقال السموطى بسند جيد عن.الججارث بن أن 
ضرار الخزاعى والد جويريه بنت الحارث أم المؤمنين فق قال ٠‏ قدمت على رسول الله عله 
تاعا إى الإنسلزم تدبسلتا نيد رازو اي ردعاى إلى الركاا زروت يها رات :يا رسول الله 
أرجع إلي قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى جمعت ز ته وترسل إلي يا 
رسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة ثمن 
ابحجات: 4 بلغ الإان الذى أراه رسول الل ع أن تبحث إليه ائيس الرول فلم أت »قطان 
الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم : إث رسول الله عله 
كان قد وقت لى وقمًا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله . 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا تأتى رسول الله . 
ل ا ا ا ا 1 ا 
إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله لله البعث إلى الحارث » فأقبل الحارث 
بأصحابه حتى إذا استقل البععث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث » فلما 
غشيهم قال لهم : إلى من بعهم ؟! قالوا : إليك » قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول الله لله بعث 
إليك الوليدٍ بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال: لا » والذى بعث محمد بالحق ما 
رأيته البتة ولا أنانى ؛ فلما دخل الحارث على رسول الله عله قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟! » 
قال : لا والذى بعثك بالحق ما رأته ولا رآنى » وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله عله 
خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله ٠.‏ فنزلت الآية ( فتح القدير ) ( جه ص 15 4 . 


: 1 
فى 6 14 ااا سم أ هوه 
مليبا سم 
الرجل كاذب عليهم فكل هذا يدل على أن مراد كا ساقي اليه 
احتجوا بها ما ذكرناه *' ولهم شبهة أخرى ا أن الناس 
0 2( قا 0 35 
ذكلهم بعذروث حتى بتهوا إلى رمول لل 86 "ا ارا قينا يدل عار ان 


(©) يعنى من وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله , إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . قال أبن رجب 
ربحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالضرورة أن النبى مله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 
فى الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما . أ . ه ١‏ جامع العلوم والحكم ») 
1840 ). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول عله واتفقت عليه الأمة أن أصل 
الإسادم وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فبذلك يصير الكافر 

مسلما والعدو وليًا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال “ثم إن كان ذلك 00 2 نقد دخل فى 

الإيمان » وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . م 
كتاب الإيمان الأوسط » 3 4٠9/9‏ ) . 

- وقال ا الحافظ ابن حجر وفيه 9 يعنى حديث أمرت أن أقاتل » دليل على قبول الأعمال الظاهرة 
يع ار الإيمان بالاعتقاء الجازم خلاقًا لمن أوجب تعلم 
الأدلة ). هك 1 بالفتح 053/106 

0 الخطابي : فى الحديث ١‏ أمرت أن أقائل » أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة 

سر الكفر فى نفس الأمر ؛ ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده 0 
رج ل يل ول »وام جل أ حلاف فإ ء الأحكام الظاهرة عليه 
|.ه (السايق 5557/15). 

- وقال البغوى : وفى الحديث ٠‏ أُمرت أن أقائل » دليل على أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا 
إنما تجرى على الظاهر من أحوالهم دون باطنها , وأن من أظهر شعار الدين أجرى عليه حكمه ولم 
لشت ان ار ابر وارزويجد كرد كن ري فيلح انق عيل للم فى اق ووو 
.لقيط فى بلد المسلمين حكم بإسلامه . أ ل 73010 ). 

م وثال الشيخ يوصف القرضاوىي حفظه الله تعالى : فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل فى 
وجريت عليه أحكا م للسلمين وإ كان كاف يقي ١ل‏ من أن سكم بالطامر ون كل إلى ل 
السرائر والدليل على ذلك أن .النبى عَلله كان يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين ولا يننظر حتى يأتى 
وقت الصلاة 0 الركاة مي ل ا 
ويكتفى منه الإيمان بها وألا يظهر منها اك اكز كارف الكتيية 110 1 

لل وه تفشه قال : قال رسول الله 6 : 
١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة ٠‏ وهل تدروت ثم ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيدك 
واحد يسمعهم الداعى وينفلهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من 0 والكرب مالا 
يطيقون ولا يحعملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تتظرون من - 


ير ا 9 
2 | 0 باتن سي سسب ديت رن 


2 
سر 87 ع وصسر #2 و 
الإستغاثة بغير الله ليست ش نكا : 
فالجواب أن نقول : 
سبحان من طبع على قلوب أعدائه » فإن الإستغاثة بامخلوق علئ ما يقدر 
عليه لا ننكرها » كما قال تعالى فى قصة موسى يك : ا فَاستَغَائّه الذي من 


5 


شيعته عَلَى الذي من عَدوَه 4 [ القصص:: 16 ] » وكما يستغيث الإنسان 





- 


يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : انتوا آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت 
أبونا أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه , وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا 
إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ , ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم آدم : إن ربى قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله , وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته » 
نفسى نفسى نفسى ؛ اذهبوا إلى غيرى ؛ اذهبوا إلى نوح , فيأتون نوحًا فيقولون : أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض ؛ وسماك الله عبدا شكورا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
قبله مله » ولن يغضب بعده مثله , وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على قومى , نفسى 
نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى ٠‏ اذهبوا إلى إبراهيم ٠‏ فيأتون إبراهيم فيقولون : با إبراهيم , 
أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض ٠‏ اشفع لنا إلى ربك , ألا ترى ما نحن فيه ؟ : ألا ترى ما 
يغضب بعده مثله » وانى قد كنت كذبت ثلاث كذبات » نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى 
غيرى ؛ اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون :يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ » ألا ترى ما قد 
بلغنا؟, فيقول : إن ربى قد غضب اليوم. غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » 
وانى قتلت نفس لم أومر بقتلها » نفسى نفسى نفسى ء اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى عيسى » 
فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وكلمت 
الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ » فيقول : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » نفسى نفسى 
نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله 
وخخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر , اشفع لنا إلى ربك أل ترك بها نين 
فيه ؟, ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ؛ فأنطلق فأتى تحت العرش , فأقع ساجد) لربى ثم يفتح الله 
ارفع رأسك : سل تعط واشفع تشفع ,» فأرفع رأسى فأقول : يارب أمتى أمتى » فيقال :يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب , والذى نفسى بيده , إن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجز ء أو كما بين مكة وبضرى » 5 


22 1 
ىله 8١‏ 101 2 عا موه 


ف حرق 0 ع ع وصس عه 


بصاحبه فى الحرب وغيرها من الأشياء التى يقدر عليها امخلوق » ونحن أنكرنا 
إستغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأزليام أو فىاغ غيبتهم فى الأكياء ل 
يقدر عليها إلا الله . ٠‏ 

إذا ثبت ذلك فالإستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » وهذا جائز فى الدنيا 
والآخرة أن تأتى عند رجل صالح حى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له : 
ادع الله لي » كما كان أصحاب رسول الله عله يسألونه فى حياته : وأما بعد 
موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء الله عند قبره » فكيف دعاوه بنفسبه له ؟ . 

ولهم شبهة أخرى : 

وهى قصة إبراهيم طَيتهِ لما ألقى فى النار » اعترض له جبريل لكا فى 
الهواء فقال : ألك حاجة ؟ » فقال إبراهيم ياه : أما إليك فلا » قالوا فلو 
كانت الاستغاثة بجبريل شرك لم يعرضها على إبراهيم ''' . 

هالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى ٠‏ فإن جبريلٍ عرض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه » فإنه كما قال الله تعالى فيه فيه ط شديد القَرَئ 4 1 النجم 
: 5 ] فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها فى 
المشرق أو المغرب لفعل » ولو أمره أن يضع إبراهيم طَيكَاِ فى مكان بعيد عنهم 
لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير يرى 


لدان ع ا ا ا 0 
فى الهواء فال : ألك -جاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » وأما من الله فبلى » » قلت : لعله يشير إلى 
ما ذكره ال سه د لسر :.جاء جبريل إلى إبراهيم وهو 

يوئق ليلقى فى النار » فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » . 


0 م 
| ا 20 سسسب 85 هسه 


حر حا ان الل رسع رضي ا 
لأحد #افايى حذامن إستعانة العنادة واللشرك' لو >كاتوا يققي نا 4 ' 

ولنختتم الكلام إن شاء تعالى بمسألة عظيمة مهمة جد تفهم ما تقدم , 
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها » ولكثرة الغلط فيها » فنقول : 

لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فإن اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلم) 237 


2600 قال الححافظ | ابن حجر معلقنًا على قول السخارى فى كتاب الإيمان (١:‏ وهو قول وعمل » قال : 
فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين ' وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح 
ليدخحل الإعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان. » ومن نفاه إنما هو بالنظر 
إلى ما عند الله تغالى « أى الإيمان المقبول فى الآخرة ) . 
قال : فالسلف قالوا.: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن العمل 
شرط فى كماله ومن هنا نشأ لهم -القول بالزيادة والنقص . 

والمرجثة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . 
والكرامية قالوا :نهو نطق فقطا . 
والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والإعتقاد ٠‏ والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطا فى صحته والسلف جعلوها شرطاً فى كماله ١‏ يعنى الواجب فى الواجبات والمستحب فى 

المستحبات » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . 
قال : أما بالنظر إلى ما عندنا : أى ما يحكم به فى الدنيا للإنسان بالإسلا م ويعصم دمه وماله ) 
فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكا م فى الدنيا ولم يحكم عليه يكفر إلا إن اقعرن 
به فعل يذل علئ كقره كالسجود للصدم ؛ فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق 
عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته » وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا 
الفاسق لا مؤمن ولا كافر .أ ..ه . « فتح البارى ) ( جدة ص 062539 20 

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : وهاهنا أصل آخر ؛ وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 
وعمل » والقول قسمان : قول القلب وهو الإعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام » 
والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته وإخعلاصه وعمل الجوارح . 
فإذا زالت هذه الاربعة زال الإيمان بكماله » وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء » فإن 
تصديق القلب شرط فى اعتقادها وكونها نافعة » وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع المعركة ب بين المرجعة وأهل السنة فأمل السّنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ٠‏ بل ويقرون سر وجهراً ويقولون ليس بكاذب ولكن 
لا نتبعه ولا نؤمن به . 


2 10 2 


7 


فإن عرف التوحيد ولم يعمل 008 ؛ كفرعوك وإبليس 
وأمثالهما ''' : وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذا » ونشهد أنه الحق » ولكن لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا 
من وافقهم ا وغير ذلك من الأعذار ِ ولم يدر المسكين أ غالب 1 الكفر 
يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى : 9 اشتروا 
بآيات | لل نما قليلا 4 1 التتوبة ] ء وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى : 


0-7 سام اصضة ص موت 2 


يعْرفُونه كما يعَرفُون أبناءهُم 4 [ البقرة ١45‏ ] . 


> إإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
ولاسيما إن كان ملزوم لعدم محبة القلب وانقياده الذى هو ملزو, م لعدم .التصديق الجازم كما تقدم 
تقريزه » فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذا لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت»؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة .وهو حقيقة الإيمان. 
فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد » 
وهكذا الهدي ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه » بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه واأعمل بموجبه » 
وإن ستمى الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للإهتداء » كما أن اعتقاد التصديق وإن 
سمى تصديق ليس هو التصديق اسم الإيماك » ليك بماجعة هذا الأصل ومراعاته . أ. ه 
« الصلاة وحكم تاركها »( 258/514 . ويلاحظ على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يرجح 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا تارك باقى امبانى الأربعة » وهذا خعلاف قول الجمهور كما سبق 
بيانه ؛ وهو عدم. تكفير تارك شىء منها تكاسلا وهو الراجح » إن شاء الله . 

)00 إن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان » قال تعالى :ا وَجَعدوا بها واستيفتها أنفسهم 
ظُلْما وعْلُوا فانظر كيف كان عَاقبةُ المفسدين 69 # [ النمل ١4:‏ ] ؛ وقال تعالى ل ماهم ما عرو 
قروا ب فَلََةُ الله على الكَافرين » [ البقرة :7 ] »ء وقال تعالى :ط الذين اتيناهم م الكتاب يَعَرفُونه كَمَا 
يُعْرفُونَ مامش رإنا راذا بهم تون لخي رهم تون 13 الع ب ركنا فلا تقوان بر المصرى و5 4 

[البقرة 1١5760155‏ ]1 . 
- وإن انتتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والإعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار 

ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف وغيرهم » وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا ؛ ومحال أن ينتفى انقياد 
و سنا ا ا لو لو ٠‏ إن فى الحسد مضغة ١‏ | إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وأذ ذا فسدات فسد الجسد كثله ألا ؤهى القلب 6 متفق عليه : 
« معارج القبول ) ( ج؟ ٠ص‏ 215 35 

20 هذا من حكاية قولهم ؛ يريدون به أن لا يكون مقبولا عندهم إلا من وافقهم » قاله محب الدين 
الخطيب ١ ٠.‏ 





1 ا 

0 أولا يعتقده بقلبه » فهو 
منافق » وهو شر من الكافر الخالص "2 » 2 إِنّ الْمنافقينَ في الدرك الأسفل من 
الثار 4 1 النساء : ١46‏ ] . 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة ت: ين ان نا ات 1 
ترى من يعرف ويترك النامل م لحر عن انا أو جاه 000 
يعمل به ظاهرا لا ياطناً ما يي ا ا 
عليك بفهم أيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله «لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إعادكم 4 7 العوية 555] فإذا فقت أنانقض لبه ©) 
الذين غزوا الروم مع رسول الله لله كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح 
واللعب ٠‏ تبين لك أن الذى يتكلم بالكفر أو يعمل به كرس مويل ا 
جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 

والكااقاية لزانتي لأس تقر بالله من بعد | يانه إلا من أكره وقَلبه 
مطْمَعْن بالإيمان 4 3 النحل 1ء فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره 
مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان » وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله 
خوفًا أو مداراة أو مشجة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه 
المرخ + أو لعسيسر ذلك من الأغبراض + إلا المكره + والآية عل على هذا مين 





(1) إن انتفى غلك - من ألنية والإخلااص وانحبة والإنقياد والإقبال على الله ولوازم ذلك وتوايعه + 
مع انقياد الجزارم الظاهرة فكفر نفاق » سواء وجد التصديق المطلق - أى قول القلب - أو 
انتفى » وسواء انتفى بتكذيب أو شك , » قال الله تعالى : ظ ومن النَّاسِ من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر 
وما هم بِمَؤْمدِينَ 90 4 إلي قوله را إن الله علَىْ كل شيء قدِيرٌ 4 [البقرة / - ] ٠‏ معارج 
القبول ) ( جب؟ ٠ص .)1١95‏ 

(©) لا يصح إطلاق اسم الصحابى على من كفر وبقى على كفره أو نفاقه الأكبر . قال الحافظ ابن 
ججر ا يعنى الصحابى » من لقى النبى عله مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة فى 
الأصح . أ.ه ١‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر » ( ص 88 ) . 


أ 0 
ىق ج446 اللي شسيسينتن--ب5 3 كدان »مه 
5 سم قل هم 0 
سبدو نان رود جل الات اكر 001 بد د 
ومعلوم أن الإنسان.لا. يكره إلا على العمل أو الكلام » وأما عقيدة القلب فلا 
ع خداطابيا »ايه تزامسللي ا الحياة الدنيًا على 
الإعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر » ل 
حظ من حظوظ الدنيا » فآثرة على الدين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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)١(‏ أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن 0 مر وا اه ليو لي اك 
عساكر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن غمار عن أبيه قال : أخذ المشركوت عمار بن ياسرفاكه 
فلم يتركوه حتي سب النبى لله وذكر آلهتهم بخير فتركوه » فلما أتى النبى لله قال اا 5 
قال : شر » ما تركت حتى نلت منلك وذكرت الهتهم بخير ؛ قال : كيف يد قلبك ؟ » قال : 
مطمقًاً بالإيمان . قال : إن عادوا فعد » فنزلت الآية . 


قرسا لاز 

هج ا 8 2 

يس د | ناا ل سل ب يس 0 سه 
سر عه 2 1 


والحمد لله رب العالمين 


وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب 
ليلة الجمعة "7 ربيع أول سنة 1416.ه 
سبيحاتك اللهم وبحمدك , 
معني شين زلا زليه إلا أفنتك 
أة سه فرك واتوب: إليك : 
وصلى الله على خير خلقه محمد 

وآله وصحبه وسلم 






























والفرق بين 


فيا 


1 
1 


5 





مجموعة نقولات من مؤلفات الإمام الشيخ 
5 2 22 


قفن 
سس )0 : 


0 
"سا 
4 


0 
0 
١‏ 
ال 
اككم 
زكرم 
١‏ 3 
30 
1 
3 
1 





لكفر باطله 
0 قد شاع بالكفر , 
فعادى الذى عادى 0 





, نْ 
لشيخ / سليمان بن سحما 
5 رحمه الله تعالى 


0 
7 





ِ 
6 
0 


في رسالته إلي محمد بن عيد من مطاوعة ثرمدا : 
أعلم أنى قد عرفت بأربع مسائل : 
قال الثالئة : تكفير من .يان له أن التوحيد هؤدين الله وزسوله ثم أبغض 
ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه . 
ومن عرف الشرك وأن رسول الله عله بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهاراً نم 
مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد د الأعظم . 
وأما ما ذكر الأعداء عنى أنى أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذى 


.لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 
00 


سويب 





ورسوله . أ 
[؟]| وقال في رسالته إلي السويدي من علماء العراق : 
وأما التكفير كأذا أكفر مرخ خرف دين الرسول تم يعد ما اغرفهة سه وين 


الثانى اع توضاف من انلها قي هو للقي ١‏ كفره وا قن ارامة وله الجتهننا تهنا 
: ع 2220 
كذلك .٠١.ه‏ : 


[؟] وقال في رسالة أرسلها لعالم من أهل 
فإن قال قائلهم : إنهم 00 بالعموم 35 فنقول : سبحانك هذا بهتان 


)١(‏ الرسالة الثالئة من الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب بتحقيق الشيخ صالح بن فوزان 
ان و ا ل ل 
بن سعود بالرياض ( جب" ص 56 ) » والدرر السنية فى الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم ( ج48 ص 1١75-54‏ ) , 

(7) المصدر السابق الرسالة الخامسة ( جا" ص 38 » ؛ والرسالة الثانية والعشرون (ج" ص ١98‏ ) 
والدرر السنية( جا ص 45 2١١‏ ) ولا جا .ص 81-64 ) , ومنهاج أهل الحق 
والإتباع فى مخالفة أهل الجهل والإيتداع للشيخ سليمان بن سحمان ( ص 88 ) . 

© قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال سحي ا سين عد الرها انون لعي م1 
بن عبد الوهاب لما سئئلا عن قول الشيخ وغيره : إنا لا نكفر بالعموم ؟ قالا : الفرق بين العموم 

والخصوص ظامر» فاتكثر الممو أ بكثر نان كلهم عام جافهم ٠‏ وان قات عل 
ا ا لا دس 
سالة التى يكفر من خالفها .! . ه . ١‏ منهاج أهل الحق والإتباع » ( ص 8ه - 85 ) . 





0 


5 2 ل 2 
هذه اللسسسسيسسشده ل رذ مجه 


عظيم » ؛ الذى نكفر الذى يشهد أن لس الله وقوكرمتولة وو أن تدظوة 
غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التؤحيد ويسميهم الخوارج ويتبين مع أهل 
القبيعان اهاوسو ا 1 

[4] وقال في رسالته إلي حمد التويجري : 

بل لخديف الل علق ما بيعاهة هن فلوينا بآن راعشل باللتوححيك وقترا م 
الشرك وأهله فهو المسلم فى أى زمان وأى مكان . 

اكير احاتم وو مويه عدا ليا 1 لحك كني اانا 
الشرك » وكذلك نكفّر من حسّنه للناس » أو أقام الشبه الباطلة على إباحته ؛ 
وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التى يشرك بالله عندها » وقاتل من 
أنكرها وسعى فى إزالتها . والله المستعان والسلام .]أ . هى "' . 

[0] وقال في رسالته إلي أهل القصيم : 

بلغنى أن لطع م د 
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتكم » والله يعلم أن الرجل 
افترى علي أموراً لم أقلها » ولم يأت أكثرها على بالى ١:‏ فمنها» أنى 


(©©) ع 
ا ل را اا 2 ك0 
(١؟‏ الرسالة السابعة من الرسائل الشخصية . المؤلفات ( ج١5‏ », ص 14 )2 , والدرر السئية ( جا ص 
15-41 ), 


07 المصد الح و 000 

لك سليمان بن أحمد بن سحيم ا لعنزى خصم شديد العداوة للشيخ الإمام ؛ وقد بذل وسائل عديدة فى 
التشنيع بالدعوة الوهابية وتخريض العلماء فى الرد عليها علي لح هد ا روف قن 
0 
إن لفظ التوسل 0 ؛ فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبً 
ا را 0 هل العلم يطلقونه على المتابعة 
0 ا 
اع م ل 0 أو بعباده الصالحين وهذا هو حت 


51 هسسره 


9 3 ءًّ 7 . 5 0 (©) ع 2 1 

وأنى أكفر من حلف بغير الله ار الفارض » وابن عربى 2 
عِ ( © ©) 
وانى أحرق دلائل الخيرات 2 وروؤض الرياحين و سمية روؤض الشياطين 0 


5 الغالب عند الإطلاق فى كلام المتأخرين كالسبكى والقسطلانى وابن حجدر - أى الهيتمى - . 
أده ٠‏ منهاج التأسيس © ( ص 5519 ) . 
وقد استغل خصوم الدعوة الوهابية هذا الإجمال والإشتراك فى لفظ التوسل » فقلبوا الحقائق » 
وأجازوا دعاء الموتى » والاستغاثة بهم باسم التوسل » ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل 
بالأنبياء والصالحين !! . 
- قال 0 سليمان بن سحمان والتوسل له أقسام ؛ فقسم مشروع » وهو التوسل بالأعمال الصالحة 
ويدعاء ١‏ ب عله فى حياته وطلب الاستغفار منه وبدعاء الصالحين اهل بل الفضدل والعلم » 
وكذلك بالاعمال الصالحة » وقسم محرم وبدعة مذمومة : وهو التوسل بحق ١‏ لعبد وجاهه وحرمته 
رسا انك ل مو عو ار ا اود الل عد ا 
التابعين » وأما قصد هؤلاء من التوسل فهو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وكشف الكربات 
إغة اللهفان » فمن صرف شين من هذه الأناع لغير الله فهر كار مشرك بإجماع المسلممن 
أ [ الصواعق المرسلة الشهابية ] ( ص ا 47 ) . 
)0 قل 0 التوحيد الباب الثالث والأربعين 0 ما شاء الله وشمت» المسألة الثالئة : 
٠:‏ أجعلسى لله ندا ؟ : فكيف بمن قال ٠:‏ ما لي ل 0 
0 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك فى كلامةه 
والغلو فى الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم » وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا 
على الظاهر فهو مشرك كافر ؛ وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبعحانه ب «( مجموعة الرسائل 
والمسائل 419/١‏ ؛ » والبوصيرى هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله لله الصنهاجى البوصيرى 
المصرى ولد ببهتيم سنة 54 ه » وتوفى بالأسكندرية سنة 5 ها 
(©) روى الب لبخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يق مرفوعًا ٠‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
باباتكم فمن كان حالفنا فليحلف بالله أو ليصمت » » ورويا من حديث أبى هريرة فاقيه مرفوعا 
اف حلف باللات /والمزي لليقل 11 له إلا اله ٠.‏ 
- وروى الترمذى من -حديث ابن. عمر # يض مرفوعا ٠:‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » » 
قال الترمذى حديث حسن ؛ وقالٍ الحاكم صحيح على شرط الشتحين ووافقه الذهبى . 
- وأخرج الطبرانى فى المعجم الكبير وابن ن أهى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن مسعود قال ٠:‏ لأن 
أحلف بالله كاذيًا أحي إلى من أن أحلف بغيره صادقاً وصححه الألبانى . 
- واعلم أن الحلف يغير الله من الشرك الأصغر » والحلف بالله كاذب كبيرة من الكبائر » لكن الشرك 
أكبر من الكبائر وإن كان أصغر . 
وقد يصل الحلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم امحلوف كتعظيم الله تعالى م 
حلف بالله كاذبًا فلما استحلف بمن يعظمه من الموتى ويعتقد له السر والتصرف تكعكع وصدق 
وإن كان الى ا جاع ا درسي ابه بز د ححه يصعي بو كو بو عارص شتام 
وتصرف ذلك الولى فيه » وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم 
لون به الذى يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذيًا . 
(©©) وقد أنشد أحد خصوم الدعوة الوهابية شعراً فى هذه الفرية فقال : 


وجو ااا د ب ترقت 
جوابى عن هذه المسائل أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم 
[5] وقال في رسالته لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة **» 
فالمسائل التى شنع بها '' منها ما هو من البهتان الظاهر : 
ل ب 
وقولسه : أنى أقول إن ل له 
وقوله 000 


( © ©) 
ت بادا روض الرياخين الذدى يحكى حكاى الصالحين: الزهد 


- وكتاب روض الرياحين تأليف عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى المتوفى سنة 

(54/اه» أما دلائل الخيرات فى كيفية الصلاة على النبى لله وفضلها » فمن تأليف محمد بن 
سليمان بن عبد الرحمن المغربى الشاذلى المتوفى سنة 864 ه . 
قال الشيخ الإمام : وأما دلائل الخيرات ت فله سبب وذلك أن نى أشرت إلى من قبل نصيحتى من 
إخوانى اكع و وا لحي احور م 1 بن القرآن » وأما 
إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى يه بأى لفظ كان ؛ فهذا من البهتان « مجموعة مؤلفات 
الإمام ) 29/59 وانظر جواب ا اساي 0 الخيرات ( مجموعة 
الرسائل والمسائل » 238/59 ؛ وفتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية فى حكم القراءة فى كتاب 
دلائل الخيرات ؛ » مجموع الفتاوى ( ص ١52‏ فترى 80/5 بتاريخ 85/9/17 1أه ) . 

, )979- ء والدرر السنية ( جد( , ص 8؟‎ ) 356١ ١١ المؤلفات ( ج”" ء» ص‎ )١( 

(©) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم ولد فى المجمعة وقرأ على علماء سدير وصار قاضيا على 
بلدان سدير » وقد كتب له الشيخ الإمام رسالتين مجيبًا فيهما على شبهات المويس وسليمان بن 


سكيم 3 

3ع أى سليمان بن مجمد بن سحيم مطوع أهل الرياض » فد أرسل رسالة إلى أهل البصرة والحسا 
00 ل و2 
وحتى من الوعان الذى أشاع الأعدا 0 ك9 الاجتهاد ولا 0 :كد30 فاجموغة 
مؤلفات الإمام » 102/ 200 
وقال أيض) ( ص 15 ): : وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسسئة نة وصالح 
سلف الأمة ؛ وما عليه ١‏ الاعتنماد من أقوال الأئمة الأربعة 2 حنيفة ة النعمان بن ثابت ومالك بن 
ان ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى . أ 


2 0 2 


ههه 0 22 اميم يم هسسره 


2 سل 7 4 7 رص ”ا 
2©0 


وقوله : أنى أقول إن اختلاف العلماء نقمة 

وقوله : أنى أكفر من توسل بالصالحين.. 

وقوله : أنى أكفر البوصيرى لقوله :يا أكرم الخلق ع 

وقوله : أنى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر 

على الكغية لأغةت ميرابها وجكلت :لها ميرايا من خفني : 

وقوله : أنى أنكر زيارة قبر النبى عله . 

وقوله : أنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم . 

وقوله : أنى أكفر من يحلف بغير الله . 

فهذه اثنا عشر مسألة جوابى فيها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم . 
1 2 2000 

[] وقال في رسالته إلي أحمد بن يحيي مطوع من أهل رغبة : 

ولا يخفاك أن الذى عادانا فى هذا الأمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة ؛ 
هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم فى إنكار دين الإسلام 
الذى حكى فى الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من 
لم يدن به فهو كافر » وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات » ونخاطبناهم بال هي 
أحسن » وما زادهم ذلك إلا نفوراً » وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا 


حت - وقال :( ص ٠١7‏ ) وأما مذهبنا فمذهب الإمام أتحمد بن حنبل إمام أل السئة ».ولا نكر غلى 
أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا 
- وقال ٠‏ ص 275 ) وأشهد الله وملائكته أنه إن أناني منه « يقصد عبد الله بن عيسى مطوع 
الدرعية » أو من دونه فى هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأترك قول كل 
إمام اقتديت به حاشا رسول الله له » فإنه لا يفارق الحق ا ٍ 
١ )8(‏ اخختلاف أمتى رحمة »؛ لا أصل له » قاله ابن حزم والمناوى والسبكى والألبانى . انظر السلسلة 
الضعيفة )/75/517/١(‏ وفقه الخلاف للشيخ / ياسر برهامى . 
)١(‏ المصدر السابق ( جة » ص 55 - 78 ) والدرر السنية ( ص 51-857 ) . 


يج 4؟ ل أ فحد 
نان اوعد ا 

[8] وقال في رسالته إلي أهل المغرب : 

فهذا الذى أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس » حتى آل بهم الأمر إلى أن 
كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا » حتى نصرنا الله عليهم » وظفرنا بهم 
وهو الذى ندعوا الناس إليه» ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب 
الله وسنة رسوله وااجماع السلت الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه 
وتغال: وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدذين كله لله 4 [الأنفال 9 
نين تيوت الدعرة بالتضعة والبيان #اتلناددبالسيك والنعانة:. 1 هيد ١‏ . 

[] وقال في رسالته لابن صياح : 


قال إن دعوة لالع واستغائتهم والنذ 5" وصيرورة الإنسان فقيراً 

٠ 52555‏ ولو ذكر الله ورشولة أنه كس فهو مصر يتكريت لله ورسوله » 
ولا خفاء فى كفره فليس لنا معه كلام . 

وإنما كلامنا مع 205 بالله واليوم الآخر ويحب ما أحب الله ورسوله» 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله » لكنه جاهل قد لبست عليه الشياطين دينه ؛ 
ويظن أن ا لح رار صاحبه فى 
ا ا 0 

: وقال في رسالته لإسماعيل عير اه اليمن‎ ]٠١[ 

وأما القول إنا تكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدونٍ به عن 
هذ لون وقول ماوعا نلق هذ ايعان ماهد 14 دوه ٠.‏ 





23 المصدر السابق 7 00 ص 2# » والدرر السنية* ان :٠ص 51١‏ لا ل 
20 المؤلفات 7 جص » ص 21184 , والدرر السنية( جا , ص 85-85 4 . 

22 المرجع السابق7 جا .»ص 585 2752 4 , والدرر السنية 3 لآ 6ص ١ه‏ -65) ., 
220 المرجع السايق2 جا »ص )١٠١١‏ والدرر السنية 7( لآ ص 3155 52 )ل 


20 1 
يه 1 0 ا لبلب مس88 هسه 


سريت ار 
الى قال في الر سانة التا 
ا 000070 
من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد د الناس عنه وتوكذللة من عله الأرياك 
كوج عرق لويم العف كين توريقه الناس فيتذا (الدى كفن تر كل 
عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهل » والله أعلم 
ءِ نلك 
[17] وقال في الفتاوى والمسائل : 
وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا 
5 : هي : 1 50 
على من قدر على إظهار دينه » وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يصدون به 
النان فخ :دين الله ورسولة.هوإذا كنا لا تكفر من عية القم الذى على قبر 
عبد القادر » والصنم الذى على قبر أحمد البدوى » وأمثالهما لأجل جهلهم 
وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر 
ويقاتل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم أ . ه م 
]١1|‏ وقال في كتاب مفيد المستفيد : 
إن معصية الرسول عله فى الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر 
دياه 05 5 ا )6 
صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية .ها 20 . 


ل ا الور ا ل 5 

شوق قتاوى ومسائل الإمام بتحقيق الشيخ صاع بن عب الرخمن الأطم ل ب راك 
الدويش» المسألة الثانية . المؤلفات ( م4 الي 1 رسيا أمل البح والاتباع ( ص 81 ) 5 

١ )*(‏ مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد ) »؛ بتحقيق يق الشيخ / إسماعيل بن:محمد الأنصارى » 
المؤلفات ( ج١!‏ من 5 


م 1 
ىل 1116 ط ا 9ه 
تبسر 6 تر ع وصصس أ دك 
[14] وقال في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالي : 

لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه » ظنوا أنها 
تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا من أية المائدة » اتفق علماء كعمر وعلي 
وقيزهما على انهم ايسعتابوق + فإن أصيررا علق الامتتغللال كفرؤا » وإن أقروا 
بالتحريم جلدوا » فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهه حتى يبين لهم 
الحق » فإن أصروا كفروا » ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله 
فوق العرش : أنا لو وافقتكم كنت كافرا وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال. 

ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عله لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من 
الأضياء ولا الأموات ء لا الأنبياء ولا غيرهم » لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا غيرهما » كما أنه لم يشرع لهم السجود ينك ولا الع عبر ميت 
00 الله 
ورسوله » لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول . 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن له » 
وقال : هذا أصل دين الإسلام » وكبان بعض أكابر الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا . أ . ه 000 

]١5[‏ وقال في مفيد المستفيد نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال رحمه الله تعالى : أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى 


واس م 0 مي 2 
ال ا يه جسي أواع وف الك 0 
والتفسير وعلومه . وغير ذلك . المؤلفات ( سج ١١‏ 6 صكة ٠‏ 


10 ال ل ا الى 03 
ويه سنبب اسم 6 3-1 سر © 
تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التى من خالفها كأن كافر تارة وفاسقا أخرى وعاصياً أخرى أ . ه "أ . 
قال الشيخ محمد بن.عبد الوهاب - رحمه الله - : 
وهذا صفة كلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه من كلامه ؛ لا 
يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال » أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة » وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من 
0 ع د (5) 
قال : وصرح رحمه الله أيضا أن كلامه أيضاً فى غير المسائل الظاهرة ”2 , 


> (1) الفتاوى( ج”؟ .ص 555 ) . 

2220 الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد بذلك على من زعم أن :: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
لا يكفر المعين حتى ولو أقيمت عليه الحجة !! » يقول الشيخ فى نفس الكتاب مفيد المستفيد 
المنقول منه هذا النقل بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم فى الكلام على قوله تعالوي وما أهل به لغير الله 4 [ البقرة قال : انتهى كلام الشيخ 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين أ . ه [ المؤلفات جا »ض 5481؟]. 
ويقول 0 : فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذى ينسب عنه من أ لمم 
تكفير المعين .أ 

0 : « فتأما ل كلامه رحمه الله فى تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
الى خم ركم 15م 

(9) قوله : فى غير المسائل الظاهرة . وقال فى موضع آخر كما سيأنى إن شاء الله تعالى» لاسن 
الشيخ ليس فى الشرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع أ 
يريد رحمه الله تعالى أ د القرد اس كع الى ران لين إبناحر فى البتل الى ل كر 
علمها بين المسلمين عامة » وهو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة » أى لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين . 
انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية اك 0 ل اتوي حال ا 
المسلمين أن رسول الله مله بعث بها وكفر من خالفها» .أ ل 
وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن طائفة خخاصة من المتكلمين الذين انسلخوا عن الدين فى 
أشياء ظاهرة مع ادعاءهم العلم . قال ٠:‏ ققد حكى عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين 
يومًا لا يرى وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن 
الإسلام » كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة علبى حسن 31 


0 المسلمين وإذ كان قد يكوك تأبالنه وعاذ إلى الإسلام 6 . 
.ه . [الفتاوى جه 5 )اص 5ه .88 ] . 


2 أ رو 1 
فق--6 51/8 ىف سنس سس سس تسد ال ل مج 
ووم 


و تسم 3 )جر 4 


فقال فى الرة على المتكلمين .لما ذكر أن بعض أتميتهدم توجد :من 1 

الإسلام كثيراً » قال : وهذا إن كان فى المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها 

مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر تاركها » لكن هذا يصدر عنهم فى 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله لله بعث بها وكفر من 
خالفها ؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه عن عباده أحد سواه ' 
من الملائكة والنبيين وغيرهم ؛ فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام » ومثل إيجاب 
الصلوات الخمس وتعظيم شأنها » ومثل مخريم الفواحش والربا والخمر والميسر » 
ثم جد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين بذلك ٠‏ وأبلغ من ذلك أن 
متهية من :متاق قن دين القت ر كين كمنا فعل أبو عند الله الرازئ:” ".+ لقال : 


- ولابد من التنبيه على أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبى إضافى يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص ٠‏ فالمعلوم من الدين بالضرورة فى الأزمنة التى تشرق فيها شمس الشريعة » 
ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلغون دين الله ويقيمون الحجة على عباد الله غير المعلوم من 
الدين بالضرورة إذ اغابت شمس الشريعة ؛ وكان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وأهل 
الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأيضاً كون الشىء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضافى فحديث 
العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية ٠‏ فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة » 
وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبى عل سجد للسهو » 0 
الولد للفراش » وغير ذلك ما يعلمه الخاصة ضرورة ؛ وأكثر الناس لا يعلمه البتة»أ. 
ل ل 

وأما أن يحمل كلام الشيخ على أنه يعذر فى المقالات ١‏ الخفية فقط فتقول كما كان الشيخ يقول : 

ا ا فماذا يقال فى قوله ٠‏ وإذا كنا لا تكفر من عبد الصنم الذى على 
قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوى: وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ؟1 ؛ 
ماذا يقال فى نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإقراره له ٠‏ ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عله 
لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأحياء ولا الآموات ء لا الانبياء ولا غيرهم ٠‏ لا بلفظ الإستغاثة 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما ؛ كما أنه لم يشرع لهم السجود ليت ولا إلى غير ميت ونحو 
ذلك ؛ بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله ؛ لكن لغلبة الجهل 
وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول #6 ٠)‏ 1.ه . ؟!!. 

.) 56 يعبى بذلك « نقض المنطق » لشيخ الإسلام ابن تيمية . وانظر الفتاوى ( حص 6أ*ص 4ه‎ )١( 

() يعنى الفخر الرازى ( 5 -41ثلت). 


2 29 
5 2 ا 
د قا دم 
86 (ر عدم ( ) رسس أع» ور 


وهده رؤة مويعة راتفاق الاسلميخ 1 ف 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : 
على أن الذى نعتقده وندين لله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو" , 
أو أجل منه فى هذه المسألة 0 المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الع 
أو المسلم الذى يفضل هذا على الموحدين » أو يزعم أنه على حق ٠‏ أو غير ذلك 
من الكفر الضريح الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة ‏ أنا نؤمن بما جاغنا 
عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط » فكيف والحمد لله ونحن لا 


4 هسرع 





ر©2 








(©) تنييك ,: 


قوله ٠:‏ وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين ؛ لا يستلزم تكفيره للرازى بعينه » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : وحقيقة الأمر فى ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق فيطلق القول بتكفير صاحبه » فيقال من 

قال كذا فهو كافر » لكن الشخض ,لعن :الذئ قاله لا يحكم بكقره حتى تقوم.عليه الحجة التى 
0 أ أ . ه ١‏ الفتاوى » ( 548/55 - 7 
- وقال أن يضنًا : وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
كنا ركذا تهرئيضا حق ؛ لكل يجب التفريق بين الإطلاق والتعميئ 6 .ه ١‏ السابق 7/ 6 ع 
- ومما يدل على أن كلامه رحمه الله تعالى على العموم لا على التعيين قوله : « وفى التعميم ما 
يغنى عن التعيين ؛ » وقوله ٠:‏ وذلك يقتضى وجود الردة فيهم » » وقوله : « وإن كانوا قد يتوبون 
من ذلك ويعودون إلى الإسلام » ٠‏ مجموع الفتاوى ) ( 5/4ه - 858 ) . 
وقال أيضًا ٠‏ أنهم ألفوا على مذهب المشركين » و ١‏ دخلوا فى فى الشرك » ولم يقل أن المؤلف 
مشرك ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ( 4*8 ) . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن الناس من يسىء به الظن وهو أن يتعمد الكلام الباطل وليس 
كذلك ١‏ التعارق 3 الاقه 0806 
- وقال : الرازى وإن كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه فى موضع آخر » لكن 
هو أحرص علئ تقرير الأصول التى يحتاج إلى معرفتها من الأمدى » ١‏ السابق » . 
- وقال الحافظ الذهبى : له كتاب السير المكتوم فى مخاطبة النجوم سحر صريح فلعله تاب من تأليفه 
إن شاء الله تعالى « ميزان الاعتدال » ( 55/5 ؟ . 
- ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره « لسان الميزان » ( 455/4 2 . 
- وقال الحافظ ابن كغير وقد استقصى فى كتاب السر المكتوم "فى مخاطبة الشمنن والنجوم المنسوب 
إليه كما ذكرها القاضى ابن خلكان وغيره ويقال إنه تاب منه » وقيل بل صنفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد » وهذا هو المظنون به أ .ه «١‏ التفسير» .41555/١0(‏ 

)١(‏ أى : شيخ الإسلام ابن تيمية 


يف-6 مبوا 
نعلم عن واحد من العلماء خلافًاً فى هذه المسألة:. 
["1]| وقال في مفيد المستفيد أيضنا : 





الحشيشة ما يجب على من يدعى أن أكلها جائز ؟ فقال : أكل هذه الحشيشة 
0 » وى امس سي ري ان 
ل ل 
المسلمين . 

كم رض سرس 3 امارد والنصرانى ار اعتقد. أن ذلك 
الساكن وتتفع 507 

وقد كان بعضٍ اسلف طن أن الخمر.يباح للخاصة متأولاً قوله تعالى : 
ليس على الذين 1 آمنوا وَعَملُوا الصساحات جناح 4 [ المائدة 97 ] » فاتفق 
000 وغيرهما 000 متحي أقروا بالتحريم جلدوا 2 

ان ما نك من كلا شيخ رحمه لذ تال #اقال” قأمل كلام هن 
التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام . ا 





( مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد » بتحقيق يق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصارى المؤلفات 
لو ل سر ا يي سر مس 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء فى الفرق بين تكفير النوع والمعين . 


و ذا راز 

سه 5 201 ١‏ هسه 

م ار سر 
انظر كيف كفر المعين ولو كان عابد باستحلال الحشيشة » ولو زعم حلها 

للخاصة الذين تعينهم على الفكرة » واستدل بإجماع الصحابة على تكفير 

قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا » وكلامه فى المعين » وكلام الصحابة فى المعين » 

فكيق يمااتحن فيه مما لآ يساوى خلال الحشيشة جرة من الفن جرع افنه 
[1] وقال في الفتاوي والمسائل : 
فإن الذى لم تقم عليه الحجة هو الذى حديث عهد بالإسلام » والذى نشأ 

ببادية أو يكون ذلك فى مسألة خفية مثل الصرف والعطفى '"' فلا يكفر حتى 

يعرف . 
وأما أصول الدين التى أوضحها الله فى كتابه فإن حجة الله هى القرآن ؛ 

1 0 ع‎ ١ 7 4 

فمن بلغه فقد بلغته الحجة » ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام 

الح رامو اسح ا م 00 

عليهم حكيا قال تعالى آم ارم أو يعقلُون إن هم 

ل 

. ) 585 558 مفيد المستفيد , المؤلفات ( ج١ , ص‎ )١( 

(؟) لصوف : عمل سحرى بقصد من تف الإنسان عما هوه كصرف الرجل عن محية زوجته إلى 

لوق لو لش فى حق الم الت امه لبد أذ بكو على عن ليلل تل جمد . 
ل ©5). 

(4) ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة وفهم الهداية » فليس كل من بلغته الحجة 
وفهمهايهتدى بها ؛ لكن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا فى تكليف عموم الناس مؤمنهم 
وكافرهم » ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك ؛ وهو محض فضل من الله تعالى 
أو بفضل منه جزاء لمن سعى فى طلب الهدى » فالفهم المشروط فى قيام حجة الله على العباد ؛ 

ل ل ال سا ال ل لما 
لشبهة التى هى لعدم الهداية ولو بلغت ١‏ لحجة » وهذا فرق ظاهر + ا 00 


58 انض أ عون و4 هو مقعشى اهداة لا أنهم صم لا يسمعون شيا أو 


22 مم 


واج ؟؟9 0 0 إنكا جود 


و تعس 2# 8 و ) وس "أاع» 


الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع أخخر وكفرهم ببلوغها 7 1 





قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى إن شر الدوَاب عبد الله الصم البككم 

الذي ل يَعَْلُونَ 090 ولو عَلمَ الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَولُوا وهم مُعْرضون 69 4 . 
[ الأنفال 7١‏ 592 ] . 

قال ٠‏ أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم » وأنهم لا خير فيهم يدخل بسبيه إلى قلوبهم » 
د سطع سد ارام د تجو نسي : زد سحي البماما لقو اطديع بجي لأ . ه ( شفاء 
العليل ») ( ص 57 ) » وانظر المرتية السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج 
السالكين ( جا اص 35264 ),. 

ل الله تعالى :0 والسمع الذى نفاه الله عنهم سمع 
المعنى المؤثر فى | لقلب » وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من 0 
لا ا يي ا ا ه ( 
تيسير الكريم 000 
قال لشم بأسيز برهاني : الذى يه يشترط فى قيام ا يا رد ل ا 
ا 1 ط أن يفهمها هو ء أو لا تبقى شبهئة عنده 
هو ١‏ نهنا أ لا قد يدر علية ( ولا حلم لهيريد ٠‏ ولا ينم أن يكرلة الكقر جنا بل : قد يكون 
كفر جهل وتكذيب وهو كفر من بلغة الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه ؛ أما 
إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله. كإنسان لا يعرف العربية» تتلى عليه الآيات بغير ترجمة ٠؛‏ فإذا 
ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة » أ . ه. ( لا إله إلا الله كلمة النجاة » ( ص 4# 48 ). 
قال ابن نيمية :وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق ؛ وقد تكون عنده ولم تغيت عنده » أو لم يدمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها ؛ فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطاً ؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان » سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه 
أصحاب النبى لله وآله وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .أ . ه ١‏ الفتاوى » ( 345/37 ) . 
- قال ل الشيخ حمند بن ناصررين معمر :وئيس االراد يقيام الححجة أن يفهمها الإنسان فهندا جلي كما 
كيني ب بغاه اله ورف رقا لامي أ . ه ١‏ النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين» 
(ص 558 )2 . 
- قال الشيخ محمد رشيد رضامملنا على اارة السابقةهذا اليد الذى قيد الشيخ به الفهم هنا ف 
أزال اللبس الذى يتبادر إلى ا أخرى واتبعه فيه بعض غلماء جد 3 
فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على | لناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا » وهذا 
لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالي: : ظ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ © [التساء : 211١١6‏ 
ع ل ل ل ل ل 1 
أن النهم الذى لا ب يشترطه الشيخ هو فقّه نصوص القرآن ن المؤثر فى النفس » الحامل لها على ترك 
د يي ٠‏ قفهم التفقه فى الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوى . 

ثم قال :والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم امختوم على قلوبهم كلهم قد فهموا مدلول ‏ 


س ع يبه 6 | الل ال ا 20 فى © سر © 
وه و املد ع وصبعر_الأ جه سر 


[18] وقال في رسالته إلي أحمد بن عبد الكريم من أهل الحسا 

15 ا العية كيد اناري طبه اتعدة ٠‏ فمن المعلوم أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق لكيه 

بل إذا بلغه كلام الله ورسوله عله » ولا من شيء يعذر به فهو كافر » 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله : 99 وجعلنا 
ل الأنعام :0" ] ء وقوله : 9 إِنَّ شر الدواب 
عند الله لصم الْبَكُم اْذين لا يَعْقَلُودَ 69 14 الأنفال ور فا 
كلام 2 يس فى العره والركقايل بق التكن الحرثيات سواء كانت 
من الأصول أو الفروع ”" 

ومعلوم أنهم يذكرون فى كتبهم فى مسائل الصنفات » أو مسألة القرآن » 
أؤافسأآلة الأسواء"ه أو غيراذلك دفي السلقن + ويل كرون أنه اذى أمر' الله يه 
ورسوله » والذى درج عليه هو وأصحابه » ثم يذكرون مذهب الأشعرى أو 


غيره » ويرجحونه ويسبوك من حالفه . 


آيات القرآن فى التوحيد والبعث والرسالة لأنهم أهل اللغة أ . ه ( النبذة الشريفة ( ( ص 35758 )2 
وانظر تعليقه أيضًا على رسالة حكم من يكفر غيره من المسلمين لأبى بطين ضمن مجموعة 
الرسائل والسائل 0 كا 0 رك السنة 0 الأهواء 00 
0 البدعة وأحكامها لسعيد . 00 الغمدى ( 495؟ 2 
الس ل ال 0 
« المؤلفات » ( سب 4 »ص 17 70؛ ) » والرسالة السادسة والثلاثون من الرسائل الشخصية 
جة" »ص ”47؟ - 545 ) . والدرر السنية ( حمالم » ص 45 »453 

(1) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

3 سبق أن وضحنا مقصد الشيخ بهذه العبارة . 


كه لست ل قوق جه 
فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذى 
يحكى المذهبين مذهب رسول الله عله بومن مبعه »ثم مذهب الأشعرف ومن 
معهة . 1 
فكلام الشيخ فى هذا النوع يقول : إن السلف كفروا النوع » وأما العين 
فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه ولا له كارو 3 ْ 


ثم الكتاب 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


سكتيه 





ل ف حمل ار ضع قر 
2ه 


عَتَركلَه 


529 نم2 كي © 


رواء» م27 


0 


() الرسائل الشخصية ١‏ المؤلفات » ( ج” ».ص 518 22754 » والدرر السنية( جم , ص تل 
-إلم)ع . 
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© التنبيه علي خطأ الصنعاني.(.ش.) و 110000 


© حقيقة التوحيد 7 وان امو اب الود 1 0000000 0 


© معني لا إله إلا الله . 000 
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© تنوع مقصود الشيخ في معني عدم العذر (..شن.) 111000 
© الجواب المجمل لما احتج به أهل الباطل ١ ٠.‏ ايب 200 
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من مؤلفات الشيخ في مسائل العذر بالجهل 
وتكفير المعين والفرق بين قيام وفهم الحجة 


رقم الصفحة 

اروس و اه 

]1١[‏ رسالة الشيخ إلى محمد بن عش,.... اااللتتي. ‏ فت 
[؟] رسالة الشيخ إلى السويدي . امسو فسيوة ر خقة 
[”] رسالة الشيخ إلى عالم من أهل المدينة . مسسسينت - كقة 
الفرق بين التكفير بالعموم والخصوص.(.ش.) سس يذ 

[4] رسالة الشيخ إلى حمد التويجري سوسس به 
[5] رسالة الشيخ إلى أهل القصيم 000 
التوسل بالصالحين ( ش ) عابم ساس 1 
الحلف بغير الله ( ش ) . ااا العم مي لذ 

[5] رسالة الشيخ إلى عبد الله بن سحيم لزني ساوتم و و عه 
[/ا] رسالة الشيخ إلى أحمد بن يحيي اس اس ادكه 
[4] رسالة الشيخ إلى أهل المغرب تاسدع سواسم كوي يه 
[4] رسالة الشيخ إلى ابن صياح . ارو سس د 1 
]٠١[‏ رسالة الشيخ إلى إسماعيل الجراعي . اسع مو ل 
]1١[‏ الرسالة التاسعة من الرسائل الشخصية ...لد م> 


]١"|‏ وقال في الفتاوي والمسائل, السو تسا م م مه 


يجي غ8 
[1] وقال في مفيد المستفيد . 5000 
[14] وقال في المسائل التي لخصها من كلام اين قيعحة..... 
|6 وقال في مفيد المستفيد . ظ 
المعلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي ( ش ) . 
هل يكفر شيخ الإسلام ابن.تيمية.الرازي. بعينه.5.(.اثل.)... 
[15] وقال في مفيد المستفيد . ' 100000 
[77] وقال في الفتاوي والمسائل . 75 0 
الفرق بين فهم الدلالة وفهم الهداية ( ش ) , متسس 
[18] وقال في.رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم 500006 
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